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  شكر وعرفان
 

علموني وقالوا من علمني حرف كنت له عبداً فما بالك بأساتذتنا الكرام اللذين أناروا دربنا بما يرتقيه 

الحسنة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني،   ةساني والفلسفة، فكانوا لنا القدونالفكر الإ

  فشكراً لكل طاقم قسم الفلسفة، وشكرا لكل أساتذتها 

صت معي في عملها، وساعدتني التي أخل   مجكدود  لزهرة الفلسفة الأستاذة :ربيعة شكرا خالصاً

   استطاعت ابكل م

   و إرشاداتهالذي لم يبخل علينا بعلمه   الدراجي    زروخي  للأستاذوشكرا خاص 

  أمين.الأستاذ  خاصة   والى طاقم مكتبة بيروت على نشاطهم وتفانيهم

  

  

  

 بدران رهواجة



 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ  

من الصعب علینا رصد كل المفاهیم المتعلقة بالطبیعة والوقوف بنوع من الشمول ل إنه      

في جمیع الاتجاهات التي تبنتها بدایة من العصر الأسطوري الذي فسرت فیه الطبیعة 

أساس علمي وصولا إلى الفلسفة الیونانیة التي أعطت دراسات تفسیرا خرافیا لیس له أي 

  متنوعة اهتمت كل منها بجانب معین أو حقبة معینة أو اتجاه معین.

  وذلك ما عرف به الفكر الفلسفي بتنوع وغزارة.

بحثنا المتواضع هذا على الفلسفة الطبیعیة في العصر الكلاسیكي،  ركزنا فيوقد      

دامت فلسفته لمدة قرنین كاملین السابع عشر والثامن عشر وصولا بنا بدایة مع نیوتن الذي 

القرن التاسع عشر الذي أسهم في ظهور تصورات جدیدة كانت بمثابة الثورة على الفكر 

  النیوتوني.

وقد تمثلت هذه التصورات في النظریة النسبیة عند أنشتاین، ونظریة الكوانتوم، أما        

ا بدراسة فلسفة بریغوجین الكایوسیة من خلال كتابه نظام ینتج في العصر المعاصر فقمن

  ر.تنجبیلا ساعن الشواش الذي كتبه مع از 

في أنها تحتوي على طرق جدیدة  یاري لها تو سبب إخ وتكمن أهمیة هذه الدراسة      

للتفكیر، ومواضیع محفزة للنقاش ومنشطة للفكر، وهو ما تفرضه طبیعة الموضوع العلمي 

  یتخلله النقاش الفلسفي، الذي یدور حول الإشكالیة المركزیة لموضوع بحثنا وهي:الذي 

العلاقة بین الإنسان  هي طبیعة ، وما؟لنظام أن ینتج من الفوضىلإلى أي مدى یمكن     

  ي بریغوجینرأحسب  ؟والطبیعة

من ثمة   و ،لتحلیل أفكار الفیلسوفالتحلیلي  نتهجنا المنهج إللإجابة على هذه الإشكالیة     

  كما إعتمدنا على المنهج المقارن الوصول إلى نتائج وبراهین علمیة،

 .خاتمة ثلاثة فصول و ،على مقدمة و إحتوت خطة عملنا 



 مقدمة
 

 ب  

بریغوجین والمفاهیم المتعلقة بفلسفته " حیاة  الفصل الأول الذي عنوناه ب"وتناولنا في      

، كما تحدثنا عن مدى تأثره إرتكزت علیها فلسفتهوأهم النقاط التي بریغوجین ومؤلفاته وأعماله 

 بفلسفة برغسون .

كمفهوم الطبیعة بریغوجین في فلسفته ، ثم تطرقنا إلى شرح أهم المفاهیم التي طرحها    

كمفهوم لغوي وإصطلاحي ،ثم تطرقنا الى مفهومها في العصر الیوناني بالإضافة  الذي تناولناه

ا بالغ الى شرحنا لبعض المصطلحات  العلمیة كالترامو دینامیك ونظریة الشواش التي كان له

 الأفر على فلسفة بریغوجین.

 " الطبیعة بین القرنین السابع عشر و التاسع عشرتصور  وقد عنونا الفصل الثاني ب"    

وأهم  للطبیعة مفهوم نیوتن ذنافأخ فتطرقنا فیه إلى جملة من أطروحات عدد من الفلاسفة    

إلى التصور الجدید للطبیعة الذي ظهر مع انشتاین  ثم ،المبادئ التي قامت علیها فلسفته 

زعزعت مبادئ الفیزیاء  التي نظریة الكوانتوم " بالإضافة إلىظریة النسبیة الخاصة و العامة ن"ال

 الكلاسیكیة .

        بالاضافة الى فلسفسة  ،كما تطرقنا إلى أسباب ظهور الكوانتوم مع ماكس بلانك     

 .هایزنبرغ "مبدأ اللاتعیین"

فقد تناولنا جملة من أفكار الفیلسوف بریغوجین ،فبدأنا بشرح  أما الفصل الثالث والأخیر    

من خلال  مالنظا ثفوضى وكیفیة حدو  إلىنظریته من خلال البنى المبددة وتحول النظام 

العلمیة التي جاء بها كمفهوم  نقطة التفرع والبنیة  و تناولنا بالشرح بعض المفاهیم رجحاتأالت

،ثم تطرقنا إلى جدلیة أشرنا الى مفهوم الزمن عنده من خلال ما یعرف باللاعكوسیة  البدیئة كما

 ركه العلم علیها.و الأثر الذي یتالعلاقة بین الإنسان والطبیعة، 



 مقدمة
 

 ج  

الخاتمة التي وقفنا فیها على  وصولا بنا إلى أكدنا على ضروررة إعادة الحوار مع البیئةو     

 ملخص فلسفة بریغوجین الكایوسیة .

  وصعوبة المفاهیم العلمیة قلة المصادر :ومن بین الصعوبات التي تلقیتها في البحث هي    

  

  

   

  

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  تمهید

  

 ولالأ الفصل 

  المبحث الأول: حیاة یریغوجین، أعماله وفلسفته 

  حیاته-1

  أعماله ومؤلفاته-2

  فلسفته ومنهجه-3

  الثاني: شبكة المفاهیم  المبحث

  مفهوم الطبیعة لغة واصطلاحاً -1

  تعریف الترمو دینامیك -2

  نظریة الشواش -3

  

 

 بریغوجین والمفاهیم المتعلقة بفلسفته 



 بر�غوج�ن�والمفا�يم�المتعلقة�بفلسفتھ��...................................................�الفصل��ول 

 

 
5 

  مبحث الأول : حیاة بریغوجینال

  حیاته:- 1

كانون الثاني سنة  25یوم  ،في مدینة موسكو  ilya Prigogine بریغوجین ولد الیا    

عازفة بیانو  ،معملا للصابون وصناعته ووالدته جولیا فیكمانمن والد مهندس یدیر 1 م1917

  وخریجة جامعة موسكو.

، ، التي استقرت فیها نهائیاانتقلت عائلته إلى مدینة بروكسل البلشفیةونتیجة لثورة أكتوبر   

  م1949وحصل على الجنسیة سنة والجامعیة  الثانویة، وفیها درس بریغوجین دراسته الأولیة

) وكانت م1957تیر والدكتوراه ببروكسل تحت إشراف أستاذه دي فوندر (أخذ الماجس    

الدینامیكیا فكانت بعنوان  الدكتوراه، أما "أثر الزمن في العملیات البیولوجیة"ر بعنوان الماجستی

  عكوسة.مالحراریة غیر ال

التي قام بها هو  م وبعد البحوث1967اشتغل بإدارة جامعة بروكسل حتى عام     

  وطلابه توصل إلى اكتشاف التراكیب المشتة بجامعته.

  .2و للعلوم الدقیقةس، كما نال جائزة فرانكیم 1947نال مرتبة بروفسور سنة 

، ، بقي في هذا المنصب طوال حیاتهم 1959عین مدیرا لمعهد سولفاي الدولي سنة     

ز و المهندسة ماریا نابروكوب ءكیمیا تزوج من عالمة، كما درس في جامعة تكساس الأمریكیة

    .3لتجنب منه باسكال وإیفیس

ختصاصات بتتبع حیث كان یقوم فریق متقاطع الإ ،عاش مع عائلته في بروكسل    

  .أفكاره في حقول مختلفة في السلوك الاجتماعي لمستعمرات النمل إلى انتشار التفاعلات

  

                                                   

علي حسین الجابري، فلسفة بیروغجین الكیوسیة، النشأة والتطور، دراسة تحلیلیة لعلم اللامتوقع، دار مكتبة البصائر - 1

   .142، ص 1والنشر والتوزیع، لبنان، بیروت، طللطباعة 

   143المرجع نفسه، ص - 2

   .144المرجع نفسه، ص - 3
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مایو  28وتوفي في  1ي نظریة حقل الكمفي المنظومات الكیمیائیة والسیرورات المبددة ف 

  سنة. 86عن عمر یناهز م  2003

  أعماله ومؤلفاته:- 2

سنة  م على جائزة نوبل في الكیمیاء 1977م على وسام رمفورد وسنة 1976تحصل سنة 

  .م 1977

وجین بأنه فیلسوف وعالم فیزیائي وكیمیائي وقد انظم إلى عدة أكادیمیات نذكر عرف بریغ

  منها :

الأكادیمیة الألمانیة للعلوم في ، الأكادیمیة الرومانیة، الأكادیمیة الوطنیة للعلوم في أوكرانیا

  برلین والأكادیمیة الأمریكیة للفنون والعلوم والأكادیمیة الروسیة للعلوم.

  من بین كتبه التي تتحدث عن الفلسفة نذكر :

 استنجز. ) كتبه معم1977نهایة الحقیقة بالفرنسیة ( باریس  -1

 م).1979فرنسیة مع استنجز ( باریس نشر كتاب الحلف الجدید بال -2

 ).م1980من الوجود إلى الصیرورة ( باریس  -3

 )م 2008دمشق  –نظام ینتج عن الشواش ( ترجمة إلى العربیة  -4

 .cd2الندوات والأنشطة الموثقة ب عشرات المقالات التلفزیونیة،  -5

  فلسفته ومنهجه:- 3

  بریغوجین أربعة قواعد :تناولت فلسفة 

  تتمثل في الجدل القائم بین الفوضى والنظام للوجود . الأولى:القاعدة 

المدعم بتأویلات القانون الثاني للترامودینامیك  اللاعكوسيم الزمن هأما الثانیة : في س

  ولاسیما بعده الاجتماعي .

                                                   

الیا بریغوجین، ایزابیلا استنجر، نظام ینتج عن الشواش، تر: طاهر بدیع شاهین، ودیمة طاهر شاهین، منشورات الهیئة - 1

  .02 ، ص2008، سنة 1العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، ط

 .147ص  وسیةیالكافلسفة بریغوجین ، علي حسین الجابري- 2
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  فتتمثل في البعد الحدسي للمعرفة ( الباطنیة ). الثالثة:أما 

 أو الظاهر والباطن أو الحي الرابعة : تتمثل في الجدل القائم بین الإنسان والطبیعة و 

  .1خطيلاال وأي الخطي  حياللاو 

فقد خالف حتمیات  ،العلم والفلسفة والمیتافزیقا فكرهاستطاع بریغوجین أن یوحد في     

تأثر ببعض الفلاسفة كما ، المادیین والمثالیین، وقد انطلق من البسیط إلى المعقد والمشتت

  هیزنبرغ. أمثال برغسون و

  كما استطاع في فلسفته أن یتطرق إلى مفهوم الزمن بأبعاده المادیة والنفسیة والواقعیة.  

وقد انتقل من میدان الطبیعة والمادة في العلوم الفیزیائیة والكیمیائیة والفلكیة إلى العلوم 

  .2الاجتماعیة

بحث عن الكل الشامل الذي هو أكبر من مجموع اله وكانت غایة بریغوجین في فلسفت  

التي توافق مشروعه  ،على فلسفة القدماء والمحدثین المعاصرین بالإعتمادالأشیاء وذلك 

  .3حدود الظواهر والمحسوسات دالفلسفي الذي لا یقف عن العلمي ومزاجه

فذهب ، والمثالین الأدرینهوم الحتمي الذي ارتبط بالمادین انتقل من المففبریغوجین    

لا نهائیة من كون متكون من أربعة مجرات إلى كون یتشكل من مئة  عوالمبالباحثین إلى 

إلى أن ینتهي إلى خمود تام  ،یتولد ویتعقد ویموت في كل واحدة منها مئة ملیار نجم، مجرة

  .4وسكون مطلق وبرودة شاملة

لمشتت في جدل متعب فقد أخذ ستطاع بریغوجین أن ینتقل من البسیط إلى المعقد واإ    

 .ون مفهوم الزمن بجمیع أبعاده المادیة والنفسیة الواقعیة الافتراضیة واللاعكوسیةسمن برغ

ستناد على الحدس الباطن والإ الطبیعة بانتقاله من التأویل العلمي المباشر إلى فقد فهم

 فوق المرئي للوصول إلى المعرفة. والاستبصار وما

                                                   

 .146ص ، وسیةیالكافلسفة بریغوجین ، علي حسین الجابري- 1

 .148المرجع نفسه ص - 2

 .281ص ، نظام ینتج عن الشواش استنجرو  بریغوجین - 3

 .147ص ، وسیةیالكافلسفة بریغوجین ، علي حسین الجابري- 4
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العلماء سیكونون مخطؤن إذا تجاهلوا حقیقة أن البناء النظري لیس ((إذ یقول بریغوجین 

  طریقة أخرى للفهم من التأویل حالیا هي مفتوحة لنا. النهج الوحید لظواهر الحیاة،

الإحساس و الفعل لدي معرفة ، الأفكار الإرادة ي الخاصة لتصوراتي،أنا بنفسي من أفعال

هذا الوعي الداخلي  ویضیف النظریة التي تمثل التوازيمباشرة مختلفة تماما عن المعرفة 

هو الاساس لفهم زملائي الذین قابلتهم وأعترف أنهم من نوعي والذین أتواصلوا   لنفسي

  1)). معهم أحیانا عن كثب لمشاركة الفرح و الحزن معهم

من میدان الطبیعة والمادة في العلوم الفیزیائیة  یةسو یونقله جدید العلم وتجارب الكا    

  والكیمیائیة والفلكیة إلى العلوم الاجتماعیة والحیویة والإنسانیة.

الوجود  أي((  یرورةن إلى دراسات حضاریة اتجهت إلى السسو وقد قاده تأثره ببرغ    

  )) بدلا من الوجود الساكن.المتدفق

" الذي الخالق التطوربرجسون من خلال كتابه " كما وجد بریغوجین نفسه في فلسفة     

أنه كان في جمیع ذلك (قال  تلفزة حول الطاقة والریاضیات والفوضىم اتصرح في حوار 

متأثرا بالفیلسوف الفرنسي هنري برجسون وكتابه التطور الخالق) الذي شغف به منذ 

  .2))شبابه المبكر أي في سن العشرین

الأولى للكائن الحي، والتي  فقةالدالوثبة الحیویة هي  دینامكیةاعتبر برغسون أن        

بفضل دفقة  )ورجال التصوف، الأنبیاء، المرسلین، المبدعین، الأبطال(تعني ما توصل إلیه 

  .3أو فیض الحیویة الروحیةEmotion Creative الطاقة  

                                                   

1 - (Scientists would be wrong to ignore the fact that theoretical construction is not the only 

approach to the phenomena of life; another way, that of understanding from within 

(interpretation), is open to us ..) by ilya brigogine ,     winner of the nobel prize and isabelle 

stengr out of chaos ,man new dialogue with natur ,the international best seller apassionate 

meditation on man and universe italo calvino ,p311 

  .149علي حسین الجابري، فلسفة بریغوجین الكایوسیة ص  -2

الدروبي وعبد االله الدایم، الهیئة المصریة العامة للنشر د.ط، القاهرة،  برغسون هنري، الأخلاق والدین، ترجمة سامي - 3

 .109م ص 1971
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بمثابة الزلزال الذي یعصف بالأنفس الإنسانیة  الحیویة الوثبةفقد اعتبر برغسون   

، الذي اعتبره سر نفعال الخلاقبالإ فیجدد في داخلهم الطاقة للعمل والإبداع و هذا ما یسمیه 

والحضاریة ، هذا هو منبع الإبداعات الفكریة، والعلمیة، والفنیة(یقول :  إذ، العمل الخلاق

  .1و مولد طاقات الناس  وسر حماستهم)

تقودنا إلى معرفة حدسیة ، نفعال الخلاق حسب رأیه طاقة روحیةوینتج عن الإ  

  والعظماء بدورهم یتحولون إلى طاقة روحیة هائلة تدفعهم للإبداع. ، بالحقیقة الإلهیة

غیر شرط وهو المحبة المطلقة التي من هو الإله والتي لا تتحقق  الوثبة الحیویةوجوهر 

فإن برغسون یتكلم عن تجربة احتمالیة نفسیة فلسفیة عن وبذلك ، نجدها عند المتصوفین

  حقیقة علاقة الإله بمخلوقاته .

خارجي لینبوع خفي أي  مظهر أنهاوقد نظر برغسون لعملیة الخلق في صورة انبثاق   

والوثبة الحیویة لیست سوى الجانب المادي من هذا ، مخلوقاته خلالأن االله یظهر من 

  .2الحب

  ال به برغسون یصبح عند بریغوجین تدفقا في نظریته والانبثاق الذي ق  

التي یتعذر علینا معرفة بدایتها وكل الظرف المطلوبة  البیئیة) الحیویة  الدفقة = الطاقة( 

  بعیدة . لمسبباتلذلك، مدام الإنسان نتیجة 

الثابت تصل خلالها  دفق الطاقة( أن الأنظمة ذات  آخرون ولقد وجد بریغوجین و  

  . 3حالات ثابتة ومستقرة بعیدة جدا عن العشوائیة إلىا یالدینامیك

                                                   

  .51هنري برغسون، الاخلاق والدین، ص - 1

  .127، ص 2012أكرم مطلك، الأخلاق والدین بین فلسفة الانغلاق والانفتاح، دط، بغداد،  - 2

  159علي حسین الجابري، فلسفة بریغوجین الكیوسیة، ص - 3
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بل إلى وجود  حلقات دینامیكیة ، وسیة لا تحتاج إلى طاقة فحسبیفالكائنات في الفلسفة الكا

  وذلك من أجل الحفاظ على تنظیمها المعقد والدقیق .، تتقدم بسرعة

وذلك حین ، فلسفة برغسونبعالم من خلال تأثره بریغوجین بموضعیة ال اعترفوقد   

وكانت انشغالاته الفكریة تتمحور حول ، م1941بفلسفته منذ سنن مبكرة إذ قبل  انشغاله

الكائنات الحیة التي توفر لنا أمثلة على الأنظمة ذات التنظیم العالي وكیف أسهمت في 

= الطاقة المتدنیة ) مع سهم الزمن في معرض تأمله لمسیرة  بلورت نظریة إنتاج( الأنطروبیة

النشوء التطور الأنظمة البیولوجیة، وكیف طبق ذلك على بعض قضایا المهمة في البیولوجیة 

  .1النظریة

  شبكة المفاهیمالثاني:المبحث 

  تعریف الطبیعة - 1

 :لغة  

والتي تعني الأصل أو التصرف  ) natureتم اشتقاق كلمة الطبیعة ( بالانجلیزیة    

الحیوانات والمكونات خصائص الجوهریة التي تقوم النبات، الفطري وترتبط هذه الكلمة بال

  .2ودون تدخل من البشر، الأخرى في العالم بتطویرها من تلقاء نفسها

 :ًإصطلاحا  

الطبیعة هي القوة الساریة في الأجسام التي یصل بها الموجود إلى كماله الطبیعي     

وهذا المعنى هو الأصل الذي ترجع فیه جمیع المعاني الفلسفیة التي یدل علیها هذا اللفظ 

، وما یتمیز به من خواص نوعیة كطبیعة الحیاة وطبیعة النفس يءالش ةماهیفهي تعني 

  وطبیعة الفرد والمجتمع.

                                                   

  .121المرجع السابق، ص  علي حسین الجابري، فلسفة بریغوجین الكیوسیة، - 1

م، 2000 1كمیل الحاج الموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي والإجتماعي، عربي، إنجلیزي، مكتبة لبنان ناشرون ط - 2

 .332ص 
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 المكتسبة،به الإنسان من صفات فطریة وهي ضد الصفات  یتمیزوالطبیعة هي ما     

ویقال طبیعة الإنسان  الفطریة،طبیعة الإنسان العاقلة أي مجموع وظائفه العقلیة  یقال:

  .الجسمیة أي دوافعه الغریزیة

وهي عند  المادي،یطلق لفظ الطبیعة على النظام والقوانین المحیطة بظواهر العالم     

  .1أرسطو ضد المصادقة والاتفاق

  والطبیعة هي مجموع ما في الأرض والسماء من كائنات خاضعة لنظم مختلفة.

وهي بهذا المعنى  العادة،كما یطلق لفظ الطبیعة على الأشیاء التي یكون حدوثها في مستقر 

  .2مقابلة للأمور الخارقة للعادة 

  والطبیعة:

سموس أو و جملة الكائنات في نظمها المختلفة من أرض وسماء وتسمى الك  بوجه عام:  ) أ

 الكون وتقابل الإنسان.

ة الشيء هي سر نموه وتغیره وحركاته عیوطبما یمیز الشيء من غیره  خاص:وبوجه   ) ب

 المختلفة.

تطلق أخیرا على المبدأ الأساسي لكل حكم معیاري فقوانین الطبیعة هي القوانین     

  .3محاكاتها في سلوكه المرءاملة التي یحاول المثالیة الك

 نورد هنا أضدادوإذا كان من عادة بعض العلماء أن یعرفوا الأشیاء بأضدادها أمكننا أن 

  الطبیعة.

فهي ضد الحضارة لأن الإنسان الطبیعي الذي یكون على الفطرة ضد الإنسان     

الجمال الطبیعي الذي لم تمتد ن المتحضر، المتصف بالعلم والطبیعة ضد الفن والصناعة لأ

  ومشاعره.ید الإنسان مقابل الجمال النفسي الذي یعبر عن عواطف الفنان ه ل

                                                   

  14-13م، ص 1982ط إلى ي)، بیروت، لبنان سنة  (من 2جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، دار الكتاب الثاني، ج - 1

 .15ص ، المرجع نفسه -2

 52ص، م 1983، د.ط، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، المعجم الفلسفي معجم اللغة العربیة، براهیم مذكور -3
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وهي أحد أقسام الفلسفة عند ، وفلسفة الطبیعة فلسفة مقصورة على البحث في المادة وأحوالها

عة بعض فلاسفة الألمان في القرن التاسع عشر ولا سیما عند شیلغ وهیجل وفلسفة الطبی

أیضا هي القول بجمیع الطبائع العامة والقوانین الكبرى الضابطة للطبیعة في نظام كلي 

  .1واحد

 ءطالیس أن الما اعتبرإن أول ظاهرة شدت الفكر الیوناني هي ظاهرة الجوهر، فلقد   

  إلى فكرة  نشوء المادة. أدىهذا ما و هو الجوهر الأساسي الذي یتكون منه العالم 

ول الأساسیة الهواء والماء هي الأصأن التراب، النار،  "كلیس ابیدو"كما اعتبر   

كاسوراس عددا لا یحصى من العناصر یتسبب تجمعها  ، كما افترضا انالأربعة لكل الأشیاء

  نظریة دیمقریطس الذریة . إلىبالإضافة ، في ظهور أو فناء ظواهر معینة انفصالهاأو 

دیمقریطس تقدما هائلا في تفسیر  إلىیمثل هذا التطور في مفهوم المادة من طالیس   

معنى أكثر تحدیدا لكلمة الفضاء  إلىالخواص الأساسیة للمادة كما سارت محاولة التوصل 

جنب مع تطور مفهوم المادة، وكان الفضاء یفسر عن طریق نقل المعتقدات   إلىجنبا 

  ن .اعلاقة الزمما أهمل التفهم لأعمق لالیومیة كالهندسیة لحیاتنا 

الحقیقي  للمعنىمشكلة العامة الومن خلال مفهوم المادة والفضاء نواجه بالفعل   

  .2" تفهم الطبیعة " للتعبیر

تفسیر  وافقد اهتم الفلاسفة الطبیعیین في أول الأمر بالظواهر الطبیعیة قبل أن یحاول  

للأشیاء وعن التركیب الخفي للمادة، وظهرت عدة  الأوللها، فتسألوا عن المبدأ  إدراكنا

  والذریة .، والفیثاغورثیة، رس منها : الأیونیةمدا

                                                   

 .15جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص -1

مراجعة محمد عبد المقصور النادي، الهیئة المصریة  ت ر احمد مستجیر،للعلوم النوویة ،المشاكل الفلسفیة ، هیزبرغ -2

  . 68- 65ص ،ص  م،1،1972العامة للكتاب،ط
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ومن هنا نستطیع القول أنه بدأ تفسیر الظواهر تفسیرا نظریا بعید كل البعد عن   

عتماد  لإ، من الیقین في العلوم الطبیعیة یائساأما أفلاطون فقد كان ، التفسیر الأسطوري

لأن العلم فیها لا یعدو ، ا على الحواس لذلك فهو یرفضها ویقضي بعدم جوازهاتحصیله

والیقین ، الظن والاحتمال، فالعلم عنده لا یكون علما إلا إذا كان مرئیا بالعقل رؤیة الیقین

  .1المنشود عنده لا یتحقق إلا في الریاضة من جهة وفي المیتافیزیقا من جهة أخرى

 الأولىلوم الطبیعیة، وكان جل اهتمامه معرفة أصل الكون والمادة فأفلاطون لم یبحث في الع

أما ، وخصائص المادة الأولى، وصلتها بالإله كصانع، التي نشأت عنها الأشیاء الجزئیة

، فلسفة الثانیةالفالعلم الطبیعي عنده هو ، فقد أطلق الفلسفة على العلم بأعم أنواعه أرسطو

  لمیتافیزیقا .باعتبار أن الفلسفة الأولى هي ا

وهذا ، Decaeloوالسماء  physicoو تظهر وجهة نظره من خلال كتابه الطبیعیات   

غایة عصر  إلىوقد سیطر كل منهما على روح العلم ، الكتابان یرتبطان بشكل وثیق

  .جالیلیو

، وأن جمیع العلل فیها موجهة لتحقیق غایات، تعمل لغایة أرسطوو الطبیعة عند "  

ولما كانت الطبیعة تعني أمرین ، یحدث لغایة ماإنما یحدث في الطبیعة  وأن أي شیئ

ومن ثم ، الشيءالصورة، وكانت  الصورة هي الغایة التي من أجلها یعم إنجازها ، المادة

  .2" كیةیالضرورة المیكان نأرسطو یقیم الضرورة الغائیة مكا

رضیة التي أنطلق منها نیوتن في فلسفته الطبیعیة وكانت وقد كانت فلسفة أرسطو الأ  

  الحدیث.كبدایة لظهور علم الطبیعة في العصر 

                                                   

  .123، ص 1958، 1زكي نجیب محمود، نحو فلسفة علمیة، مكتبة الانجلو المصریة، ط- 1

والكوانتم، كلیة الآداب، جامعة الرقیة، قسم الفلسفة عبد الفتاح مصطفى غنیمة، فلسفة العلوم الطبیعیة للنظریات الذریة - 2

   .24وعلم النفس، دط، دت، ص 
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وقد أوضح بالتجربة أن ، الأشیاء) لم یحدد ماهیة م1642-م1564( جالیلیوأما   

القادرة على فهم طلاسم  ةدوائرها وأشكالها الهندسیة هي اللغة الوحیدو الریاضیات بمثلثاتها 

والذي سنتطرق إلیه في الفصل ، الطبیعة غیر أنه كان المرجعیة الأساسیة لفكر نیوتنكتاب 

  الثاني من بحثنا هذا .

  دینامیك: تعریف الترمو- 2

وتعني  تنحدر أصلا من الیونانیین ( ترمو دینامیك هي لفظة انجلیزیة كلمة ترمو    

  ( دینامیك وتعني طاقة) .  وحرارة) 

دراسة الطاقة الممكن استخدامها لتحسین حیاة الناس حول العالم حیث أن الاستخدام  هو

الطاقة المتجددة هي إحدى أهم قضایا البیئة والسیاسة والتقنیة في  ومصادرالفعال للطبیعة 

  القرن الواحد والعشرون.

في علم  افي علم المیكانیك ندرس مفهوم القوة للحصول على أشیاء مفیدة أم    

الأشیاء التي تدرس في ، فنقوم بدراسة متوازنة للطاقة وكل نتائجها التقنیة ترمودینامیكال

  المیكانیك تدعى أجسام ونحللها عبر استخدام مخططات الجسم الحر.

أما الأشیاء التي تدرس في الترمودینامیك تدعى جمل (أنظمة) الجمل في     

  الترمودینامیك.

إذا فالترمودینامیك هو العلم الذي یعني بدراسة العملیات المختلفة التي تنقل الطاقة     

  .1من شكل إلى آخر ( مثل تحویل الحرارة إلى عمل) 

  التعبیر عن قانون الترمودینامیك الأول:

تغیر على عامل تصرف ، 2صیغة القانون الأول للترمودینامیك : كل الحرارة المعطاة لجسم

  خلیة لهذا الجسم على انجاز عمل خارجي.الطاقة الدا

 دینامیك الأول  المعادلة الأولى لقانون الترمو

                                                   

 .1ص ،2،2014كلیة الهندسة التقنیة بطرطوس،ط، مختصر قوانین الترمودینامیك، محمد عبد االله الحسن العلي- 1

  .12المرجع نفسه، ص  - 2
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Q =u+L 

q=u+L  

  كي الأول نامیالمعادلة الثانیة لقانون الترمودی

Q =i+L` 

q=i+L`1  

 دینامیك الثاني. صیغ القانون الترامو

 أینما وجد فرق بدرجات الحرارة یمكن تولید القوة المحركة. صیغة كارنو : -1

لا یمكن للحرارة أن تنتقل تلقائیا من جسم بارد إلى جسم ساخن  یوس :ر صیغة كلاوز  -2

 دون دفع الثمن.

لا یمكن أن تتحول كل الحرارة المأخوذة من مصدر  صیغة طومسون مع كلاوزریوس : -3

 عمل وینتقل الجزء الآخر إلى المصدر الحراري.حراري إلى عمل  إذ یتحول جزء منها إلى 

ویقصد ، أمر غیر ممكن الثانيإن تصمیم محرك أبدي من النوع :  صیغة أوستلفاد -4

 بالمحرك الأبدي المحرك القادر على تحویل كل الحرارة المأخوذة من مصدر واحد إلى عمل.

فجمیعها تدل على عدم إمكانیة تحول كل الحرارة المأخوذة من مصدر  الصیغما تبقى من 

  حراري واحد إلى عمل.

ه وخواصه وحدوده وعلم الترامودینامیك هو العلم الذي یهتم بدراسة الكیان وأنواع    

لادیباتیكیة والعملیات العكسیة واللاعكسیة والدوریة  وا والأیزوباریة ثیرمیةوالعملیات الأیزو 

  زن الحراري والتوازن المیكانیكي).االداخلیة والتوازن الترمودینامیكي ( التو  والطاقة

فیما یصف ، ا الحراریة القوانین من الأول والثاني والثالث في الترمودینامیكیوتدرس الدینامیك

 .2هولتزخلال دالة كبس ودالة هیلمالأنتروبي عشوائیة المادة وعلاقتها بدرجة الحرارة من 

                                                   

.8ص ،2،2014كلیة الهندسة التقنیة بطرطوس،طمحمد عبد االله الحسن العلي، مختصر قوانین الترمودینامیك،  -1  

، كلیة التربیة للعلوم الصرفة، قسم الفلسفة وشبكة جامعة الترمودینامیكمجید علي حبیب الخفاجي، محاضرة حول علم  -2

 am.759.54/8/2001بابل، موقع الكلیة، نظام التعلیم الإلكتروني، 
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به بعد اختراع  الترمودینامیك بدأ من مطلع القرن التاسع عشر وأتى الاهتماموتطور علم 

ده المحركات الحراریة الأخرى حیث كانت الضرورة ملحة لنمذجة عمل عبالمحرك البخاري و 

المحركات بهدف رفع مردودها، وتوسعت الدراسة لتشمل قضایا أخرى تتدخل فیها التبادلات 

  .1دینامیك ینشأ علم الترمولة مثل تحولات الماد، الحراریة

إن التجارب الترامودینامیكیة الأولى مرتبطة بتجارب الحیاة الیومیة كالشعور بالسخونة     

ن یمیز بین درجة الحرارة وكمیة الحرارة إلى أن فالإنسان في القرون الوسطى لم یك، والبرودة

  ة.ر درجة الحرا وضعت بعض الأدوات التي تعتمد على تمدد الهواء لمراقبة ارتفاع

شرح أستاذ في الطب في جامعة بادو في ایطالیا مقیاس حرارة  م1612في عام     

یوضع ، یملئ بماء uمكون من مستودع صغیر یحتوي الهواء موصول بأنبوب له شكل 

  .2المستودع الزجاجي في فم المریض مما یسمح بمراقبة حرارة المریض

القرن الثامن عشر تبین لعدد من الباحثین إن الحرارة یمكن أن تنتقل من جسم  وفي    

غیر أن الباحثین لم یتوصلوا  مختلفة،إلى آخر، وهذا ما یسمح بتعریف الحرارة النوعیة لمواد 

  لسببین:إلى شرح مقنع للظواهر الحراریة 

  حرارته.دادت درجة كانوا یظنون أن كل جسم یمتلك كمیة من الحرارة وكلما از  الأول:-

  لم یعو العلاقة بین الحرارة والطاقة. والثاني:-

وقد توسعت الدراسات الترامودینامیكیة إلى الدراسات الإحصائیة التي تربط الظواهر     

 - BOLTZMANN   )1844لتزمان الحراریة بالحركة المیكروسكوبیة للمادة على ید بو

بوضع الأسس  CIBBS وغیبسHELMOLTZمولتر ) سمحت بعد ذلك أعمال هل1906

  .3النظریة للترمودینامیك الكیمیائي

  

                                                   

   .13ص، 2017، سوریا، العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیامنشورات المعهد ، الترمودینامیك، عقیل سلوم - 1

 .23.27م على الساعة 2019فیفري  26تم الدخول یوم الثلاثاء 

  .14، صالمرجع نفسه - 2

  .15المرجع نفسه، ص  - 3
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  نظریة الشواش:- 3

عرفت القوامیس الشواش بأنه الاضطراب أو الاهتیاج ومن الناحیة العلمیة     

وقد عبر المؤرخ والكاتب ، غیر المرغوبة Randomnessفمن الشواش ( العشواء) 

(( الشواش غالبا ما الأمریكي هنري آدمز عن المعنى العلمي للشواش بشكل بلیغ في قوله 

 .1)) بینما النظام یولد العادة، الحیاة یولد

مصطلح الشواش في سیاق  yorkویورك   Liم وضع العالمان لي  1975وفي عام     

في  robert monyعلمي للإشارة إلى مشكلة ریاضیة كما استخدمه العالم روبرت ماني 

  الأوساط العلمیة حتى اشتهر.

) Lorentyولا یفوتنا بالذكر أن أول مبدأ في نظریة الكاوس هو الذي جاء به لورنثر (    

لتي أجراها حول حل مشكلة م والذي سمي مبدأ أثر الفراشة من خلال بحوثه ا1960سنة 

  التنبؤ بحالة الطقس وبناءا على نتائج الملاحظات التي استخلصها من بحوثه .

، وبعید المدى في سلوك كبیرومضمون مبدأ أثر الفراشة هو : أن أي تغیر مهما كان تغیر 

ومثل هذا التغیر الطفیف والصغیر في القیاس یمكن أن یعد ضجیجا ، المنظومة المرصودة

  یشوش التجربة وقد أطلق علیه لورنثز اسم " مبدأ الفراشة" .

  .2ینتج تغیرا طفیفا في حالة الجو  الیوم،إن ضربة جناح واحد للفراشة 

ریاضیین  –كما شرعت مجموعة من العلماء على اختلاف تخصصاتهم ( فیزیائیین     

وفوضاه وجمع الخیوط التي تجمع ظواهر  الاضطرابلوجیین ..) للاهتمام بأمر بیو –

علماء البیئة الذین درسوا ، ومن بین هؤلاء العلماء نذكر على سبیل المثال، الفوضى كلها

                                                   

، تاریخ الدخول الى www maaber/orgالالكترونیة ابر عمجلة م، مدخل الى نظریة التعقید والشواش، معین رومیة- 1

 15.30، على الساعة : م2019دیسمبر  6الموقع :  

، 2015مارس  18العدد ، یة والاجتماعیةنسانمجلة العلوم الأ، 1البعد الاجتماعي لنظریة الكاوس ، سعدي عبد الفتاح- 2

 .64ص



 بر�غوج�ن�والمفا�يم�المتعلقة�بفلسفتھ��...................................................�الفصل��ول 

 

 
18 

وعلماء الاقتصاد الذین درسوا تاریخ أسعار الأسهم ، الفراش الغجري إعدادالتقلب في 

  .1تحلیل وأخضعوها إلى نمط جدید من ال

  لمات نظریة الكاوس:سمبادئ وم

 الحساسیة للشروط الابتدائیة :- 1

لقد كان الاعتراف لمبدأ أثر الفراشة دورا خطیرا على التصورات الأساسیة التي یقوم     

  م الحدیث وعلى رأس هذه التصورات مبدأ السببیة.لعلیها الع

وإذا كان من أهداف ، والنتائج فمبدأ السببیة ینطلق من مسلمة أن هناك تناسبا بین الأسباب

ولهذا فان ، العلم هو التنبؤ فان هذه العملیة إنما تقوم على دقة التناسب بین الأسباب والنتائج

  .2أول صعوبة تواجه هذا المبدأ هو عدم إمكانیة التنبؤ مع توفر مبدأ الحتمیة

 علاقة الكل بالأجزاء:- 2

الكل على أنه أكثر من مجموع الأجزاء إن الجدید في نظریة التعقید أیضا تتطرق إلى     

ومثال ذلك ، ة تنظیمیة لها مفعول رجعي على الأجزاء أو الأفرادكیوهذا یعني أن الكل دینامی

فان كل فرد من أفراده یعمل من ، فإذا كان المجتمع یثقف الفرد، علاقة بین الفرد والمجتمع

  .3جهته على تنمیة الثقافة الاجتماعیة من جهة أخرى

لأن هناك الكثیر من الصفات الموجودة في  صحیح،ذلك الكل أقل من مجموع وك    

یتخلى  مستوى الخلیةفعلى  ككل،الأجزاء في حالة الانعزال تكف وتكبح في إطار المنظومة 

  الجزء على الكثیر من خصائصه لیتكیف وخصائص الكل.

الخصائص والصفات والوظائف التي تظهر فجأة وبشكل  والمقصود به مجموع الانبثاق: -3

 تلقائي عن عملیة التنظیم الذاتي.

                                                   

، مع البابطین للترجمةشتراك دار الساقي بالا، أحمد مغربي، تر، نظریة الفوضى علم اللامتوقع، جامیس غلیك- 1

 .16ص، 1،2008ط

 .65ص، 1البعد الاجتماعي لنظریة الكاوس ، سعدي ع الفتاح- 2

 .64ص، المرجع نفسه- 3
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والمقصود به ذلك الانبثاق التلقائي والدینامیكي لبنیة مكانیة أو لبنیة  الذاتي:التنظیم  -4

  .1زمنیة مكانیة

وعلم ، وعلم النفس، ظهرت مفاهیم نظریة التعقید والشواش في البیولوجیا، والإحصاء  

  الاقتصاد، والحواسیب، وفي كل الحقول تقریبا .

ویظهر في حیاتنا الیومیة، وتصبح ، ویحدث التعقید في المنظومة  البعیدة عن التوازن

وقد تستقر المنظومة بعد التشعب في ، المنظومة شواشیة حینما تصل إلى درجة من التعقید

وشواشا لذلك فهي  تصبح  ،یحوي مجموعة من الجوانب الاكثر تعقیدا، نسق دینامي جدید

  أكثر تعقیدا  من حالتها الإبتدائیة.

  و هناك ثلاث ضروب من التشعب 

 .هادئ ویكون التحول سلساً   -1

 كارثي ویكون التحول فیه حادا والنتیجة مزید من الاضطراب .  -2

وتتحكم فیه عوامل متقطعة تقلب المنظومة، ، انفجاري ویكون فیه التحول مفاجئا  -3

 .2وتدفعها من نظام إلى أخر

والتي یعتبرها ، وما یتعلق بموضوع بحثنا هو المنظومات المفتوحة أي الاجتماعیة  

تربطها علاقات، بحیث تصبح وظیفة كل عنصر ، بریغوجین كبنیة تتكون  من عدة عناصر

الاجتماعیة لها عدة خصائص، نذكر من بینها  متعلقة بالعنصر الأخر، وبالتالي فإن البنیة

والذي تطور في العصر الحالي، لما وفرته ، الاتصال الذي یربط بین عناصر المجتمع

التكنولوجیا من وسائل إعلامیة كالأنترنات مثلا، وبالتالي قضت على عوائق بعد المسافات 

جتماعیة المترابطة، التي بالإضافة إلى العلاقات الا، وأصبح العالم عبارة عن قریة صغیرة

  وأي محاولة لحله هو تفكیك لبنیة المجموعة وبالتالي القضاء على عناصرها.، تعتبر كنسیج

                                                   

 .65، ص1البعد الاجتماعي لنظریة الكاوس ، سعدي ع الفتاح - 1

  . 6معین رومیة ، مدخل إلى نظریة التعقید والشواش ، ص  - 2
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والحواریة التي تتجلى في مجتمع القرن الواحد والعشرین بصفته منظومة معقدة من     

  خلال عملیة التقلیم الرجعي أو التغذیة العكسیة.          

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  تمهید

 الثانيالفصل 

  المبحث الأول : التصور الكلاسیكي للطبیعة عند نیوتن 

  مفهوم الطبیعة عند نیوتن -1

  قوانین الحركة -2

  قانون الجاذبیة-3

  تصور الزمان والمكان كلاسیكیاً -4

  المبحث الثاني : التصور الجدید للطبیعة 

  تجربة مورلي ومیلكسون-1

  نظریتي النسبیة العامة والخاصة-2

  تصور الزمان عند انشتاین-3

  المبحث الثالث: النظریة الكوانتیة

  ظهور الكوانتم-1

  تسمانلو وب ستیفیانقانون -2

  مبدأ اللاتعیین-3

  خلاصة  -4

م19م و 17ر الطبیعة ما بین القرنین تصو   



 م19م�و17الطبيعة�ما�ب�ن�القرن�ن��تصور ...............................ا�ي�...............الفصل�الث

 

 
22 

 في الفیزیاء میكانیكاكاأو  كفیزیاءفي القرن السابع عشر عرف علم الطبیعة اكتمالاً     

الریاضة  مبادئالفلسفة مع دیكارت، الى  مبادئالكلاسیكیة مع النظریة النیوتینیة، فمن 

  .1م)1727-م1643للفلسفة الطبیعیة مع نیوتن (

، فهو الذي رجع آنذاكإذ یعتبر إسحاق نیوتن شخصیة علمیة عرفها العلم الكلاسیكي     

نیق وكبلر وغالیلو، واستطاع بر ببصره واستخلص زبدة ماتوصل الیه سابقوه من أمثال : كو 

الى أنه كان بمثابة حجر  بالإضافةبذلك أن یفتح أفقاً مستقبلیة قام علیها العلم الحدیث، 

  ، التي توصل من خلالها الى مایعرف بالنظریة النسبیة .تاینآنشالأساس لفلسفة 

  أي مدى استطاع كل من نیوتن وأنشتاین أن یفهمها الطبیعة ؟  فإلى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

، 1سالم یفوت، الفلسفة والعلم في العصر الكلاسیكي، سیادة التصور الكلاسیكي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط - 1

  .96م، ص 1979
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  المبحث الأول: التصور الكلاسیكي للطبیعة (عند نیوتن) 

  مفهوم الطبیعة عند نیوتن : - 1

یجدر بنا الإشارة إلى أن المفاهیم والمبادئ المحدد للطبیعة نجدها في بدایة مؤلفه : المباديء 

  الریاضیة للفلسفة .

Philosophie naturelleprinapalmathematice  1م 1678الذي نشره عام.  

  ه إلا بدونها وهي : ؤ زیایوالتي لا تستقیم ف

ویعرفها على أنها كمیة المادة التي تقاس عن طریق الكثافة والحجم معاً ویسمیها  / الكتلة:أ

الذي یتناسب ریاضیاً  poids، ویعتبر أنها تختلف عن الثقل والوزن le cropsأیضاً الجسم 

  .3ث= ك) ×، والكتلة عنده حاصل ضرب الحجم في الكثافة ( ح2معها حسب تجارب دقیقة

م، وتعني قوة المادة على الصلابة والجمود سفهي قوة كامنة في الج /القوة العطالة:ب

resistance ،وبفضل هذه الحركة یبقى الجسم في حالة سكون أو في حركة منتظمة ،

  ویبقى الجسم في خط مستقیم .

یها الجسم، لوهي قوة تغیر بشكل من الأشكال في حالة العطالة التي ع القوة المحركة:جـ/ 

المفهومین هذین  ا، وقد ارتبطattractionك لا تعني هنا فقط الدفع بل الجذب وعملیة التحری

بالمادة، فالكتلة هي جزء من المادة، أما قوة العطالة فهي قوة كامنة في الجسم، أما بالنسبة 

  للقوة المحركة فهي تتحكم في تغییر حالة الجسم، وبالتالي تغییر حالة المادة.

                                                   

یس، فلسفة الكوانتم فهم العلم المعاصر وتأویله، تر: أحمد فؤاد باشا، یمنى ظریف الخولي، المجلس الوطني منرولان أو - 1

  .63، ص 2008للثقافة والآداب، الكویت، دط، 

ص  م،1990، 1عبد القادر بشتة، الإبستمولوجیا، مثال لفلسفة، الفیزیاء النیوتینیة، دار الطباعة، بیروت، لبنان، ط - 2

93.  

  .47رولان أومنیس، فلسفة الكوانتم، فهم العلم المعاصر وتأویله، ص  - 3
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الأخرى مرتبطة بالمادة، مثل المفاهیم التي هي محل نظرها ،  زیائیة هيیوالقوانین الف    

زیائیة بالمادة، وتنفصل عنها المبادئ التي تبحث في یولا یجوز مبدئیاً أن تتصل المفاهیم الف

أن الطبیعة عند نیوتن تتكون Alexanderekoyre، ویؤكد ألكسندر كویري1هذه المفاهیم

  من ثلاث عناصر أساسیة وهي : 

أي هذا العدد الامتناهي من الذرات المنفصلة، ) المادة 3) الحركة     2الإمتداد    )1

 Reneبة، والمتنوعة، وهذا ما یختلف فیه مع الفیلسوف الفرنسي روني دیكارت لوالص

Descartes وقد 2الذي یرى أن الطبیعة تتكون من عنصرین فقط، هما الامتداد، والحركة ،

فهم نیوتن الطبیعة، كما فهمها الذریون الیونان، أمثال دیمقریطس، وكما فهمها التجریبیون 

 ون له وعلى رأسهم بویل .ر المعاص

  قوانین الحركة عند نیوتن:- 2

ن تأن اسحاق نیو Charlie Dunbar Broad تشارلي دانبار برود یرى فیلسوف العلم 

توصل الى هذه القوانین نتیجة اعتماده على مباديء الدینامیكا التي توصل الیها جالیلو 

أبحاثه حول الأجسام الساقطة، والقذائف المجاورة لسطح في ،  Galileo Galileiغالیلي  

  .3الأرض

التي توصل إلیها  ركن هذه الأبحاث كانت مجرد عمومیات، لم ترق الى مستوى المباديء  

هو أول من وضع قانون سقوط Galileoنیوتن، فمن الإجحاف أن نتجاهل أن غالیلو

                                                   

  .94عبد القادر بشنة، الابستمولوجیا مثال فلسفة الفیزیاء النیوتینیة، ص - 1

 -ألكسندر كویريAlexanderekoyre :م، مؤرخ یهتم 1964وتوفي في فرنسا سنة   م1892 ولد في روسیا سنة

م، 1944إشتغل كأستاذ جامعي بجامعة برنسون وجامعة باریس، من مؤلفاته : مقدمة الى قراءة أفلاطون بالفلسفة والعلم، 

  .1968م، دراسات نیوتینیة 1916دراسات في تاریخ الفكر الفلسفي 

https//ar.m. wikipedia.org.wik :14.00على الساعة :  07/04/2019یوم الأحد  

  .63، الابستمولوجیا مثال لفلسفةالفزیاءالنیوتینیة، ص عبد القادر بشتة - 2

  .63رولان ارمنیس، فلسفة الكوانتم، ص - 3
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الأجسام، في صورة ریاضیة، وأول من فتح الباب لعلم الدینامیكا وقد تعامل مع الحركة تبعاً 

  لشروط خاصة مبسطة من قبل أیضاً حدثت في مجال قوى من نوع واحد .

 Robert Hooke روبرت هوكنه استفاد من سلفه الأقل خطأ كما لا یفوتنا بالذكر ا  

الذي بحث قبله عن مباديء  Rene Descartesوالفیلسوف الفرنسي روني دیكارت 

 یواته ولا الفرصة لكي یكتشف المباديء الحقیقیة للدینامیكا، والمباديءعمومیة، لكن الحظ لم 

mund Edهوسرل"التي طرحها غیر مكتملة، إذ لم نقل أنها خاطئة وقد أطلق كل من 

Husserl " مارتن هیدغر "وMartin Heidggerزیاء التجریبیة اسم المشروع ی" على الف

حول كوكب المریخ والتي  Johannes keplerلر ب، كما استفاد من دراسات ك1الدیكارتي

سنوات توصل من خلالها الى ثلاث قوانین، طبقها نیوتن فیما بعد على حركة  عشرةدامت 

  الكواكب، كما وصفها كبلر وصفاً دقیقاً، فاستطاع أن یعلل حركتها.

القصور الذاتي، الذي یعني أن كل جسم یظل  هو قانونأول قوانین الحركة عند نیوتن : 

  .2یجبره مؤثر خارجي على تغییر حالتهعلى حالته سكوناً أو حركة في خط مستقیم مالم 

(كمیة یر في العزمتغیة ونصه معدل العهو قانون تناسب القوة والسر  والقانون الثاني    

، یتم مع القوة المؤثرة في الجسم، ویكون اتجاه العزم هو نفسه اتجاه القوة المؤثرة، التحرك)

تتناسب القوة الواقعة على جسم ما تناسباً طردیاً مع تغییر كمیة الحركة وفي منطوق آخر: 

                                                   

 -  روبرت هوكRobert Hooke  م، 1635عام : عالم وفیلسوف انجلیزي ومهندس معماري وفلكي ولد في لندن 

الأحیاء،  ن أدخل مفهوم الخلیة لعلمالى اكتشاف قانون المرنة المكیانیكیة، من مؤلفاته: الفحص المجهري، هو متوصل 

عمل كأستاذ للهندسة في جامعة غریشام وأمین تجارب في الجمعیة الملكیة ( ریهام عبد الناصر: السیرة الذاتیة للعالم 

  وقت الدخول:  https://www.almrsal.comالإنجلیزي روبرت هوك  الموقع الالكتروني: 

  د.14.30على الساعة    07/04/2019الأحد : 

  .63رولان ارمنیس، فلسفة الكوانتم، ص - 1

یمنى ظریف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرین، الأصول الحصاد الأفاق المستقبلیة، سلسلة كتب ثقافیة شهریة، - 2

  .78م، ص 1978والفنون، الكویت، دط،  المجلس الوطني للثقافة
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التي یحدثها ذلك الجسم في زمن ما، واتجاه هذه القوة وهو الاتجاه الذي یتخذه هذا التغیر 

  في كمیته الحركة.

والمعروف بقانون تساوي الفعل ورد الفعل المضاد، وینص على : لكل فعل القانون الثالث: 

  له في المقدار، ومضاد في الاتجاه . يمساو  رد فعل

ودائماً، لكن في اتجاهیین متقابلین،  يومعناه: أن التأثیر المتبادل بین جسمین تأثیر متساو 

  .1فالقوة أساسها تأثیر جسم على جسم

قد یبدو لنا من قراءة هذا القانون لأول وهلة، أنه سهل لكنه في الحقیقة تطلب من نیوتن جهد 

إذ استندت الى قائم مصباح الشارع مؤثر جهید لشرحه، إذ یقول نیوتن في هذا الصدد : (( 

  .2))علیه بقوة، فإن قائم المصباح یرتكز أیضاً علیك ویؤثر بنفس القوة في الاتجاه المضاد

دأ الأول هو قانون العطالة، أما الثاني فهو قانون أساسي في الدینامیكا، ویعبر عنه المب  

ك، ع حیث تدل  ق   على القوة، و  ك   على الكتلة و  ع  على  =ف:بالعلاقة التالي

  . 3واستناداً الى هذه القوانین صاغ نیوتن قانون الجاذبیة التسارع،

  قانون الجاذبیة : - 3

اعتبرت قصة التفاحة التي رویت عن نیوتن، والتي تداولها العامة، والخاصة من     

مبكرة وعمره  : أن نیوتن في سنالناس المنطلق الأول لنظریته في الجاذبیة، والتي مفادها 

عاماً جلس تحت شجرة تفاح وكان الوقت مساءاً، وبینما هو في شبه غفلة  24آنذاك 

                                                   

  .47عبد الفتاح مصطفى غنیمة، فلسفة العلوم الطبیعیة، النظریات الذریة والكوانتوم والنسبیة، ص - 1

  .47، ص المرجع نفسه- 2

محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم، العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر العلمي، مركز الدراسات الوحدة  - 3

  .681ص  1ط التاریخ ،العربیة، بیروت، 
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القمر یرسل أشعته  ىنیوتن ببصره الى أعلى مندهشاً فرآسقطت تفاحة من الشجرة، فرفع 

  .1من فوق الشجرة، فتساءل لما لا یسقط القمر ؟ 

لكن من السذاجة أن نعتقد بأن هذه القصة هي المنطلق الأول لنظریة الجاذبیة، ونتجاهل   

فضل السلف ككبلر الأول وغالیلو، وما توصلوا إلیه في مجال حركات الأجسام، والأجرام 

عدم سقوط القمر، مما أوصله الى نظریته ل السماویة، والتي أدت بنیوتن الى التساؤل حو 

  العلمیة حول فیها المجال الطبیعي الخام الى المجال الریاضي .

إذا كان القمر لا یسقط فذلك لأنه یبتعد عن الأرض ومؤدى هذه الفرضیة كما یلي:     

على المبدأ القائل یبقى الجسم المتحرك  ب ( أنظر الشكل )، وذلك بناءاً اتجاه المماس 

على حركته المستقیمة مالم یعترضه عائق، ولكن بما أن الأرض تجذب القمر إلیهما فإنه 

یتجه خلال حركته في اتجاه القوس أ .ج الشيء الذي یجعله یسیر في اتجاه الأرض 

  .2بمقدار ب. ج 

  

  

  

  

  الأرض  القمر           الشكل  

  

                                                   

  .679محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم، العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر العلمي، ص  - 1

  .697المرجع نفسه، ص - 2

 ب

 جـــ أ
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 Robert Hookeعرفت فكرة الجاذبیة قبل نیوتن مع أحد العلماء واسمه  روبرت هوك 

، 1(( أن قوة الجذب تتناقص بشكل یتناسب مع ربع المسافة ))والذي توصل الى القول : 

إدخال فكرة الجاذبیة ضمن نسق وصاغها على شكل قانون ریاضي،  إلا أن نیوتن إستطاع

(( الجسمان یتجاذبان بعدما اخترع حساب التفاضل، والتكامل، وینص هذا القانون على : 

أحدهما الى الآخر إنجذاباً متناسباً طرداً مع كتلتیهما، وعكساً مع مربع المسافة الفاصلة 

  .2))خر بین مركز جذب احداهما، ومركز جذب الآ

یفسر قانون الجاذبیة وجود الحركة في هذا العالم، أما في الأرض، أو في الأجرام السماویة، 

فالتجاذب هو سبب لدوران الأرض حول نفسها كما هو الحال بالنسبة للقمر، فالتجاذب 

یحدث دوران القمر حول الأرض، ولكن هذا لا یعني أن التجاذب یحدث بین الأجسام 

یفسر هذا القانون التجاذب بین جسمین دون أي اعتبار لمسألة الحجم،  الضخمة فحسب بل

أما المسافة فهي البعد في العلاقة بین الكتلة والمسافة، والزمن، ف قانونكما یفسر هذا ال

المكان، وأما الكتلة فهي شيء مختلف عن المادة حسب المفهوم النیوتیني، وقد تطرقت في 

  أول بحثي الى تعریفها.

  سى أن فلسفة نیوتن لم تناقش معنى الزمان ولا المكان، بل قبلت المعطیات كما ورثتها.ولا تن

وتحدید العلاقة بین المعطیات السالفة الذكر یمكنك من تحدید سرعة الأجسام        

المتجاذبة، إذ عرفت كتلتها والمسافة الفاصلة بینها ومن تحدید المسافة، إذ عرفت السرعة 

                                                   

  .270محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم، ص  - 1

  .271المرجع نفسه، ص  - 2
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ید الكتلة، اذ عرفت المسافة، والزمن، كل ذلك بشكل مباشر وبطریقة والكتلة، ومن تحد

  .1بسیطة

استطاع هذا القانون أن یفسر الكثیر من الظواهر الطبیعیة مثل: ظاهرة المد والجزر،       

  وحركة الأجسام السماویة في مداراتها، وحركة المذنبات .

قد نجح نیوتن في وضع حد للتفسیرات مما أدى إلى حل الكثیر من المشاكل العلمیة، ف      

  المیتافیزیقیة، والافتراضات التي لا تقوم على أساس من التجربة.

وبالرغم مما حققه هذا القانون من نجاح إلا أنه تعرض للنقد من طرف الدیكارتون،      

الذین اعتبروا أن فكرة الجذب أي التأثیر عن بعد، وبدون واسطة فكرة غیر واضحة بذاتها، 

، كما أنها مبنیة على القول بوجود الفراغ، وبالتالي لا 2فهي لا تتصف بالمعقولیة في نظرهم

  تنسجم مع المیكانیكا الدیكارتیة المبنیة على الامتداد . 

  تصور الزمن والمكان كلاسیكیا: - 4

زیاء الكلاسیكیة تعتبر الزمان عاماً مطلقاً، ففي كتاب نیوتن اكتملت یلقد كانت الف     

الصورة العامة لهذا الكون بفضل الزمان والمكان المطلقین، فلم یعد المكان بالنسبة لنیوتن 

ذات ملامح أرضیة خالصة بل هو مطلق، فالمكان المطلق بصمیم بنیة من الأفقي والرأسي، 

بأي شيء خارجي یضل على الدوام كما هو متشابهاً غیر  طبیعته دون أن تكون له علاقة

  متحرك .

                                                   

، ص 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طفیلیب فرانك، العلم والفلسفة، الصلة بین العلم والفلسفة، تر: علي ناصف، - 1

133.  

  .276محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم، ص - 2
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ب باطراد في اتجاه واحد إلى ا(( زمن ینسأما الزمان عنده فقد عرفه على أنه:         

الأمام أو من الماضي الى المستقبل بغیر اعتبار لعامل خارجي، ویتدفق صورة ثابتة 

  .1)) وعن إدراك الحواس وایة ذات عارفة لهمتكافئة مستقلاً عن الأحداث المتزامنة فیه، 

فقد اعتبر نیوتن أن الزمان عام ومطلق ینساب بنفس الشكل بالنسبة لأي مكان،         

وفي كل مكان، فالتأني أي حدوث حادثتین أو أكثر في لحظة واحدة كان ینظر إلیه كحقیقة، 

ومن ثمة، كان ینظر الى الزمان كإطار عام ینساب بنفس الشكل، وبسرعة واحدة بالنسبة 

، مهما اختلفت مواقفهم، من حیث القرب أو البعد أو كالسكون أو الحركة الى جمیع المراقبین

  ، وهذا إن دل فإنه یدل على أن الزمان في الفیزیاء الكلاسیكیة واحد بالنسبة للجمیع .2

ب فیه هذا الوجود وانتظم بفضلهما على صفقد اعتبر الزمان والمكان القالب الذي          

، والكزموس أو الكون في الفیزیاء الحدیثة، هو المادة التي المنتظمcosmos هیئة كزموس

  تتحرك عبر المكان خلاله الزمان، والنظریة الفیزیائیة هي التي تحدد قوانین هذه الحركة .

فالمادة أو الأجسام تتحرك بنوعین من الحركة مطلقة، ونسبیة، فأما المطلقة : فهي          

ي المكان المطلق، أما النسبیة فهي تغییر موضع جسم انتقال الجسم من موضع الى آخر، ف

بالنسبة لجسم أخر، ویقابلها السكون المطلق، والسكون النسبي، أي بقاء الجسم في موضعه 

في المكان المطلق، فقد انتظم هذا الكون على هیئة آلة میكانیكیة ضخمة، تحكمها الحتمیة 

  .3 تختلف فیه أي مصادفة ولا استثناءالصارمة، والحتمیة تعني نظاماً شاملاً ثابتاً لا

ثمة ففكل حدث یجب أن یحدث بالضرورة، ویستحیل، ألا یحدث أو أن یحدث سواه،         

قوانین میكانیكیة، دقیقة دقة الریاضیات، تحكم هذا الكون وتجعل أحداثه في صورة آشبه 

                                                   

  .277محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم، ص  نقلا عن - 1

  .332محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم، ص  - 2

 - :العالم، المسكونة، عالم، الكون (قاموس المعاني عربي فرنسي) كوزموس  

  124یمنى ظریف الخولي، الزمان في الفلسفة والعلم، الهیئة المصریة الصادرة للكتاب، دط، ص  - 3
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بالسلسلة المحكمة الحلقات، كل حلقة تلزم عن سابقتها، وتفضي الى لاحقتها حتى إذ توصلنا 

الى تلك القوانین، وعرفنا تفاصیل حالة الكون في لحظة معینة، لاستطعنا أن نتنبأ یقیناً 

  .1بتفاصیل حالته في آیة لحظة لا حقة 

على الفكر العلمي لمدة لا تقل عن  وبالرغم من المدة الزمنیة التي سیطر فیها هذا الاقنون

والتي سنتطرق فیها الى  Albert Einsteinقرنین إلا أنه تغیر بظهور النسبیة مع آنشتاین 

  .المبحث الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

  .124یمنى ظریف الخولي، الزمان في الفلسفة والعلم، ص - 1

  : تشهر باب النسبیة كونه  1955م، وتوفي في 1897مارس  14عالم فیزیائي ألماني المولد ولد في أبرت اینشتاین

م، أدت الى استنتاجاته العلمیة المبرهنة الى 1921واضع النسبیة الخاصة والنسبیة العامة، حاز على جائزة نوبل في عام 

شحاتة  نسبیة الخاصة والعامة تقدیم محبوب أحمد الشربیني تر رامسیسلظریة الا( تفسیر العدید من الظواهر العلمیة

  .)15،16،ص،ص،مراجعة محمد مرسي أحمد
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  المبحث الثاني: التصور الجدید للطبیعة 

  تجربة مورلي ومیلكسون:- 1

) علینا أن نتطرق الى albert Einsteinقبل الولوج الى شرح النظریة النسبیة عند آنشتاین (

، وصدیقه ادوارد Albert Abraham Michelsonفهم تجربة آلبرت أبراهم میلكسون

والتي كانت الممهد ، 1881، التي قامت بها سنة Edward W. Morleyمورلي 

الرئیسي لظهور النظریة النسبیة، وتتلخص هذه التجربة لقیاس الضوء أو لإثبات حركة 

  بسیطة.، في تجربة ETERالأرض في الأثیر 

  تجربة مورلي ومیلكسون : 

  

  

  

  

  

  1الشكل               

  

                                                   

 - :1931م بمدینة شرنلو ببولندا، وتوفي سنة 1852دیسمبر  19فیزیائي أمریكي شهیر ولد في  آلبرت ابرهام میلكسون 

  بمدینة كیلفورنیا، عمل على قیاس سرعة الضوء واشتهر من خلال تجربة میلكسون ومورلي للبحث عن الأثیر :

https//www.almrsal.com  :14.00 الساعة:على  07/04/2019الأحد.  

 - :م، اشتهر بتعاونه مع الفزیائي میلكسون في محاولتهم قیاس 1923م، وتوفي في 1838ولد في  ادوارد ولیام مورلي

 https//www.marefa.orgم: 1887الحركة النسبیة للأرض عبر أثیر افتراضي 

 

المنبع 

 الضوئي

 المرآة ك 

 المرآة ك 

 ج
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  فیما یلي :تتلخص التجربة 

یبعث شعاعاً ضوئیاً في الإتجاه"م ك"، كما هو موضح  انفرض أن مصدر لضوء م  

، ویصادف هذا الشعاع في "و" عدسة زجاجیة نصف فضفاضة 1) 1-1في الشكل ( 

درجة على الاتجاه "م و"، فیحترق جزء من الشعاع العدسة،  45(شفافة) مائلة بزاویة 

ویواصل سیره في الاتجاه "م ك"، وینعكس جزء آخر بزاویة قائمة في الإتجاه  "و ك"، و في 

لتأمل "و ج"، وهو الجزء المحترق "، وتوضع مرآتان تعیدان الضوء الى"و"، فا'"ك" و"ك

"، هو الجزء المنعكس على العدسة من "ك" هذان الجزئان 'للعدسة من "ك" والجزء "وج

ونتلقاهما في جهاز لقیاس التداخل، یسمح بملاحظة حافة یتطابقان، أي أنهما یتداخلان، 

ظم طول الضوء المتداخلة، وبتحدیدموضع هذه الحافات بدقة، وقیاس بعد كل  منهماوین

) في الجهاز بدقة بحیث أن الحافات تمیل اضافة للموحتین، وتبین أن 'الذراعیین( وك) (و ك

، عندئذ یدار الجهاز ربع دورة في المستوى الأفقي 2المسارات (و ك)، (و ج) في وقت واحد 

بحیث أن الفرع (و كَ) مثلاً یضبح متجهاً من الشرق الى الغرب، والعكس بالنسبة للفرع ( 

  .3وك)

كان المقصود من هذه التجربة هو اثبات وجود الأثیر، واثبات وجود السرعة المطلقة،   

  ولكنها باءت بالفشل.

رأیه في هذه التجربة وبعد مناقشتها، ومناقشة معادلات  Eintein وقد أبدى انشتاین  

على جسم متحرك، وجسم  Hendriklorentzماكسویل كما طبقها هندریك أنطوان لورنتز

م، وقد وضع هذه الأسس تحت 1905بت یخرج بأسس النظریة النسبیة الخاصة سنةثا

  مبدأین: 

                                                   

  .298، تر: فؤاد حسن زكریا، دار النهضة مصر، دط، ص بول موي، المنطق وفلسفة العلوم- 1

  .300المرجع نفسه، ص  - 2

  .300بول موي، المنطق وفلسفة العلوم، ص  - 3
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لاوجود للحركة المطلقة من الوجه الطبیعیة، ومعنى هذا أنه لایمكن الأول : ((  -

 بوسائلنا الطبیعیة، الكشف عن وجودها.

 .1))الاتجاهالثاني: سرعة الضوء لا تتأثر بحركة المصدر أو حركة الراصد مهما كان  -

فالنسبیة الخاصة تتناول الأجسام، والمجموعات التي تتحرك بعضها بالنسبة الى بعض  -

بسرعة ثابتة، والنسبیة العامة تتناول الأجسام والمجموعات التي تتحرك بعضها 

 2بسرعة متزایدة بالنسبة الى بعض 

نا أمام حقیقة وقد سمیت بالنسبیة تأكیدا على أن الحركة المطلقة فقدت معناها، وأن  

نسبیة"نسبیة الحركة"، ووصفت بالخاصة تأكیداً على أن الحركة المعینة بین هیاكل الرصد 

الحرة هي الحالة الخاصة من الحركة، لكونها حركة كونیة منتظمة، وعلى نفس الوتیرة، 

ووصفت بالعامة تأكیداً على أن الحركة المعنیة بین هیاكل الرصد الحرة هي الحركة العامة 

  .3مجال الجذب العام تكافئالتي 

  هو هل یمكن تقدیر أي شيء في المكان؟ آنشتاینفأول سؤال طرحه 

وهل یمكن الإثبات بشكل مطلق وقاطع بأن جسم من الاجسام یتحرك وجسم آخر ثابت لا 

  یتحرك ؟

وأثبت اینشتاین انه لاوجود لمعیار ثابت نستطیع من خلاله تحدید مكان جسم ما أو   

المسافة بین جسمین تحدیداً مطلقاً، أو تحدید سرعة جسم ما، كما أننا لا نستطیع تحدید 

تحدید الفترة الزمنیة لوقوع حادثة ما، على مستوى الكون كله، ذلك أن كل فضاء له زمانه 

  الخاص به .

                                                   

البرت اینشتاین، النسبیة النظریة الخاصة والعامة، تر: رمسیس شحاته، تقدیم أحمج محمود الشربیني، منتدى لیبیا  - 1

  .25، ص 2000للجمیع، التعریف بمفكري لیبیا، دط، 

بوصالح حمدان، في الفلسفة العقلانیة العلمیة  المعاصرة وانتقداتها حول فیراند نموذجا، اطروحة مقدمة لنیل شهادة - 2

  .33ص   قسم الفلسفة لجامعة وهران زواوي عمرالدكتوراه،

  .25البرت انشتاین، النسبیة النظریة الخاصة والعامة، ص  - 3
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(( في الوقت الذي فیه صباح في القاهرة یكون المساء في منطقة یقول انشتاین:   

لة أعمق من هذا، فربما نجد حادثة في منطقة تحدث أبداً في وقت واحد أخرى، لكن المسأ

ولا تحدث أبداً في غیر هذه المنطقة، من مناطق متحركة بحركة منتظمة، بالنسبة الى 

  .1المنطقة الأولى )) 

جلیاً أن الزمان یختلف من منطقة الى أخرى، كما  یظهرلنا من خلال قول انشتاین  

حدد في مثاله الذي طرحه، الزمان یختلف داخل الكرة الأرضیة من منطقة الى أخرى، 

  بالرغم أن الفارق هو مجرد ساعات قلیلة، فمابالك بالزمان الذي یوجد خارج الكرة الأرضیة .

  بي عند انشتاین؟فما الفرق بین الزمان المطلق عند نیوتن والزمان النس

هو أن الأول یرد المادة الى الزمان والمكان، بمعنى انه یدرك المادة من خلال   

  مفهومي الزمان والمكان.

أما التصور النسبي لإنشتاین فإنه یدرك المكان والزمان من خلال المادة، وبذلك یكون 

  .2الخبرة عكس تصور نیوتن، فالتصور المطلق یجعل الزمان سابق عن  آنشتاینتصور 

  أما التصور النسبي فیجعله مشتق منها.

ففي النسبیة الخاصة أثبت استحالة تصور الزمان المطلق، وفي النسبیة العامة تعتمد   

  .3بنیة المتصل الزماني والمكاني على توزیع المادة في الكون

فلقد قام  بدمج المكان والزمان لیصبحا كیاناً واحداً والذي سماه بالمتصل الزماني   

المكاني، الرباعي الأبعاد، والذي كان في الفیزیاء الكلاسیكیة كیانان إثنان، فبالرغم من 

حداث، فالزمان كان ترابطهما إلا أنهما متمایزان، فقد اختص المكان بالأشیاء، والزمان بالأ

عد واحد أي خط مستقیم من الماضي الى الحاضر، تتخذ كل أحداث الطبیعة متصل ذو ب

                                                   

  .28-27، نظریة النسبیة، الخاصة والعامة، ص ص البرت انشتاین- 1

  .117یمنى ظریف الخولي، الزمان في الفلسفة والعلم، ص  - 2

  28یمنى طریف الخولي، نظریة النسبیة، ص - 3
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موقعاً فیه، لتنتظم بفعل العلیة إنتظاماً موضوعیاً مطلقاً بالنسبة الى جمیع الراصدین الى 

  سابق ولا حق، وسوف یختفي كل هذا مع انشتاین في زمان النسبیة، أو نسبیة الزمان .

  1لال المثال التالي:ویمكن فهم نسبیة التزامن من خ

على مسافة متساویة من النقطتین،  Bو   Aبرقمان عن طریق السكلة الحدید یلمع  

یقف احد المراقبین، ویسجل لمعانهما في وقت واحد، بالمقابل فإن هذین البریقین یبدوان 

لمراقب أخر في القطار الذي یتحرك بین نقطتین بسرعة تختلف بالنسبة الیه عن المراقب 

داخله سابق عن البرق  الذي یسیر باتجاه القطار، والمراقب الذي في Aالأول إذ یبدوا البرق 

B.  

سرعة، والحركة تتحدد حسب رؤیة یظهر لنا جلیاً من خلال المثال السابق أن ال  

  مسافات مختلفة، وأزمنة مختلفة . الملاحظ أو المراقب أي أن بین المراقبین المختلفین

ضیة، والنظریة النسبیة لیست كلها معادلات، وإنما لها جوانب فلسفیة، فحتى المعادلات الریا

انها انبعثت في ذهنه نتیجة شطحاته التي حاول فیها أن یتصور الكون على  آنشتاینیقول 

 .2صورة جدیدة 

وتظهر فلسفته من خلال التساؤلات التي طرحها حول الطبیعة، فیما إذا كانت الأشیاء   

التي نراها هي الحقیقة بذاتها، أم أن الحواس هي التي تضللنا، وكأنه أراد ان یقول هل 

  السماء زرقاء والحقول خضراء؟ وهل النور الذي نراه أبیض بالفعل؟ .

یض الذي نراه أبیض إذا مامررناه خلال منشور بینت الحقائق العلمیة أن النور الأب-

زجاجي یتحلل الى سبعة الوان وهي الوان الطیف المعروفة، وإذا درسنا ماهیة هذه الألوان 

  وجدناها عبارة عن موجات لا تختلف في شيء إلا في طولها.

                                                   

، ص 2بیتر كونزمان، فرانز وآخرون، موسوعة أطلس الفلسفة، تر: جورج كتورة، المكتبة الشرقیة، بیروت، لبنان، ط - 1

185.  

  محمود، انشتاین والنسبیة، سلسلة جدران المعرفة مصطفى-  2
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 م19م�و17الطبيعة�ما�ب�ن�القرن�ن��تصور ...............................ا�ي�...............الفصل�الث

 

 
37 

لتي م، وا1912كما أن المعادلة بین الجذب والجمود هو الأساس في النظریة النسبیة العامة 

  ستتبلور بسرعة عبر أنظمة .

وقد فسر انشتاین الجدب باعتباره إنماء الفضاء بواسطة الكتلة، كما یمكن تمثلها عبر   

هندسة ریمان، ومن هنا تصبح الاشعاعات الضوئیة بمحاذات الكتل الكبیرة أي أنها ستكون 

  . 1خاضعة للإنحناء الفضائي 

لاثة والبعد الزماني كلها تشكل نسیج واحد أسماه إن إهتدائه الى فكرة أن أبعاد الفضاء الث

لزمكان( رباعي الأبعاد) عندها یمكننا أن نتحدث عن أشیاء تتحرك لالزمكان وعند فهمنا 

  على السطح في نسیج الزمكان هو ما یخلق قوة الجاذبیة.

  المبحث الثالث: نظریة الكوانتم

  ظهور الكوانتم : - 1

یحتوي العالم المحیط بنا على ذرات، والذرات تحتوي على الطاقة، والطاقة تتحرك في   

وسط مادي، أي من ذرة الى أخرى، وقد تكون حرة ولاترتبط بأي مادة، وتتخذ عدة صور في 

  الحرارة والضوء والصوت، والكهرباء، والطاقة الحركیة، والمغناطیسیة، والجاذبیة.

طاقة في صورة ضوء یسافر عبر  وللإلكترونروتون طاقة، فالذرة مصدر الطاقة، للب  

  الفضاء حتى یصادف ذرة أخرى تمتص تلك الطاقة الضوئیة.

والضوء نوعان، الضوء المرئي، والضوء الغیر مرئي، وهو الاشعاع ( موجات المذیاع) 

 ILTRAVIDETوالأشعة الفوق بنفسجیة  INTRAOUGESالأشعة التحت الحمراء 

 .ROYONSXة والأشعة السینی

ویرجع اختلاف الأشعاع الى اختلاف الموجة وقد تطول الموجة وقد تقصر، ویكون   

  عدد الاهتزازات عالي بالموجة القصیرة، ویكون منخفضاً بالموجة الطویلة.

  

                                                   

  .185بیتر كوزمان، فرانز وأخرون، موسوعة أطلس الفلسفة، ص  - 1
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كلورید الصودیوم ونضعه في درجة  NACLعلى الإشعاع أن نأخذ ملح الطعام وأبسط مثلاً 

  .1حرارة عالیة، فیكتسب طاقة فتبدوا لنا في صورة لهب 

بأن الاشعاع الذري في  quantumبفرضه للكوانتم Max Planckوقد أكد ماكس بلانك

تركیبه مثل المادة مع اختلاف جوهري واحد، فهناك اثنان وتسعون نوعاً مختلفاً من ذرات 

  2المختلفة عددها لا نهائي شعاعالإالمادة، ولكن أنواع 

  الذي صاغه بلانك  شعاع وأصبح بمثابة دور نظري للثابتالطاقة تتناسب مع تردد الإ  

  34-  10 ×6.622= ثابت، ویساوي تر ، حیث ط =طاقة، ث ×ط=ث

  تر=تردد الإشعاع –حول /ثا

  فالإشعاع عنده ینبعث في وحدات منفصلة وغیر متصلة.

وقد توصل ماكس بلانك الى فرضیته هذه من خلال دراسته الى توزیع الطاقة في   

الكلاسیكیة ، إذ شعر باستحالة قیاسه، باستخدام مفاهیم الفیزیاء طیف الإشعاع للجسم الأسود

فبحثه یبرز ضرورة التخلي عن فكرة الاستمرار في تمثیل الظواهر على أنها تغیرات تحدث 

  في المكان والزمان .

من دیسمبر عام  17وقد قدم نظریته هذه في فاتحة القرن العشرین وبالتحدید في   

في جلسة الجمعیة الفیزیائیة السابعة لأكادیمیة العلوم، في برلین أعلن ماكس بلانك  م1900

  فرض الكوانتم العبقري.

                                                   

، ص 1982لم المعاصر الى المواقف الفلسفیة، دار النهضة العربیة، بیروت، دط، محمد فهمي زیدان، من نظریات الع- 1

19.  

 - وأحد أهم نظریة الكم ، یعتبر مؤسسألمانيفیزیاء ، عالم(1947 أكتوبر 4 - 1858 أبریل 23 : منبلانك  ماكس ،

م. قدم بلانك العدید من المساهمات في 1918في الفیزیاء عام  جائزة نوبل ، حاصل علىالقرن العشرین فیزیائيّ 

وجسیماتها،  الذرّة التي تعد ثورة في فهم الإنسان لطبیعة نظریة الكم ، ولكن یشتهر بأنه مؤسسلفیزیاء النظریةا مجال

التي أحدثت ثورة أیضاً في فهم طبیعة المكان والزمان، تشكل هاتان النظریتان  لأینشتاین نظریة النسبیة وبالإضافة إلى

  .لفیزیاء القرن العشرین حجر الأساس

 -الضوء هو بمثابة قطاع ضئیل من الطاقة، ادراكه لیس اسهل من  الكواتتم  : هو كلمة لا تینیة تعني كمیة، وكوانتم

  ادراك الذرة، وهذا الكوانتم الذي استحدثه بلانك، هو الوحدة الأولیة للضوء.

  .173، ص 1981جیمس جینز، الفیزیاء والفلسفة، تر: جعفر ، دار المعارف، القاهرة، دط،  - 2
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یة تقدم لحلها ثم تعاظم أمره، سمیت هذه المعضلة ملوقد ظهر الكوانتم نتیجة معضلة ع

  بالكارثة الفوق بنفسجیة .

ك علینا أن نتطرق الى وقبل الولوج الى شرح النظریة الكوانتیة عند ماكس بلان  

  القوانین التي سبقته، والتي كانت السبب المباشر لظهور فكرة الانفصال وحدوث الأزمة .

فلقد كان الرأي السائد الى حدود نهایة القرن الماضي، أن تجلیات الطاقة في مختلف 

المیادین تتم بشكل متصل، فالطاقة الكهربائیة تسري في الاسلاك بشكل متصل، مثلها مثل 

  .1أنواع الطاقة الأخرى 

ن وهذا یعني أننا لا نستطیع أن نتحكم في خفض أو رفع درجة التیار الكهربائي دون أ  

  ینقطع.

شعاع الحراري، وسنشیر الى ومن القوانین التي وضعتها الفیزیاء الكلاسیكیة قوانین الإ  

  اثنین مؤلفین في التجربة الیومیة.

 كل ما سخن الجسم ازداد سطوعه. -1

 یتغیر لون التوهج بازدیاد درجة الحرارة. -2

  ثم قوانین الإشعاع الحراري الكمیة وتمثلت هذه القوانین في قوانین : 

لتسمان ینص على أن الطاقة التي تنبعث من الجسم  بو وضعه العالمان سیفیان و الأول:

تناسب مع الأس الرابع لدرجة حرارته ي یشعاع حرار إالأسود في كل ثانیة على صورة 

أدنى درجة حرارة یمكن أن یصل الیها الجسم، حیث تنعدم تماماً الطاقة الحراریة المطلقة(

  .)وحركة الجزیئات

وینص  John Vennیتمثل في القانون الذي وضعه العالم النمساوي فین والقانون الثاني:

درجة حرارة الجسم الأسود فإن طول الموجة، المناظرة لأقصى سطوع  انه بارتفاع على (( 

للضوء المنبعث منه یجب أن یكون أقصر وتنحرف باتجاه القطاع البنفسجي من الطیف 

  )الضوئي )

                                                   

  175- 176شرین، ص یمنى طریف الخولي، فلسفة العلم في القرن الع- 1
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أن Jeans و جینز  Rileyعلى ما یرام إلا أن حاول الفیزیائیان رایليكان وكان كل شيء 

یجمع القانونین معاً في قانون شامل والذي ینص على : (( قوة الاشعاع المنبعث من 

جسم ساخن تتناسب طردیاً مع درجة حرارته المطلقة، وعكسیاً مع مربع طول الموجة 

  . 1الضوئیة المنبعثة منه))

وفي البدایة بدأ هذا القانون یتوافق تماماً مع المعطیات التجریبیة إلا أن العلماء   

اكتشفوا أنه یصلح فقط مع الموجات الطویلة من الطیف المرئي كالأصفر والأحمر ولا 

  ) كالأشعة الزرقاء والبنفسجیة والفوق البنفسجیةینطبق على الموجات القصیرة ( 

مة بایجاد رابطة تجمع بین بولتسمان، ستفیان ، وقانون وقد حاول ماكس بلانك حل الأز 

فیین، بطریقة مختلفة تؤدي الى نتائج معقولة، وبعد أبحاث عدة توصل الى المعادلة التي 

  تربط بینهما بطریقة تحول دون الكارثة فوق بنفسجیة.

غیر أن هذه المعادلة لم تستطع ان تسایر أطر الفیزیاء الكلاسیكیة وتخضع لمبدأ   

  الحتمیة، واختار بذلك ماكس بلالنك مواجهة الواقع وماتقره التجربة. 

فقد استطاع بلانك ان یلاحظ أن التجربة التي قام بها رایلیلاتنسجم مع الأشعة ذات التواتر 

ولكنها تنسجممع الأشعة  كالأشعة الفوق بنفسجیةالشدید التي تظهر في الموجات القصیرة 

لكوانتم لایظهر في الموجات الطویلة بسبب صغر حجمه، ذات التواتر المنخفض، لأن ا

فقیمة الكوانتم تزداد بازدیاد تواتر الاشعاع، والتواتر یختلف حسب الموجات، فیزداد في 

الموجات القصیرة، وینخفض في الموجات الطویلة، إذ نجد أن الاشعة الفوق بنفسجیة أكثر 

  تتناسب مع قیمة التواتر.لكوانتم تواتراً من أشعة الضوء المرئي، فقیمة ا

  قانون دولون : - 2

إن الاجسام الجامدة تأخذ موضوعها من التوزان لأنها غیر قابلة للتزحزح، مالم یكن هناك 

حرارة لاضطراب حراري ، وهذا ما أكدته فیزیاء الجوامد، فالذرات تذبذب عند زیادة درجة ا

الحرارة النوعیة الذي ینص ((وقد توصلت هذه الفیزیاء الى قانون سمي بقانون دولون، 

                                                   

  .175یمنى طریف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرین، ص  - 1
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الذریة بأي جسم جامد، أي كمیة الحرارة التي تلزمة لكي ترتفع حرارة غرام واحد منه درجة 

  .1حرارة واحد، لما یقرب من ستة سعرات حرارایة))

لكن هذا القانون لایصلح لكل الأجسام الصلبة، إذ نجد أن الماس له حرارة ذریة   

ریة، فإنخفاض درجة الحرارة في الأجسام الصلبة یؤدي نوعیة أقل من ستة سعرات حرا

  بالضرورة الى سقوط قانون دولون / بیتي وهذا ما یهز دعائم فرضیة التجزئة المتساویة.

قانون  راونظریة الكونتم استطاعت أن تحل مشكلة التجزئة المتساویة، كما استطاعت أن تد

  رایلي وجینز.

بین اتجاها التطور، م) 1962-مNiels Henrik David Bohr  )1885وقد وحد نیلزبور

اتجاه نظریة الذرة واتجاه الاشعاع، وجاء بمبدأ التكامل الذي خالف فیه الفیزیاء الكلاسیكیة، 

  التي كانت ترى بأن الظاهرة إما ذرة وإما إشعاع .

  المیكانیكا الموجیة :- 3

- Louis Victor de Broglie )1892لویس دوبرويظهرت على ید رائدها الفرنسي 

م)، بعد ان جاء انشتاین بفكرة أن الضوء یتكون من جسیمات سماها الفتونات، 1987

وبفكرته هذه كان قد عاد من جدید الى التفسیر الجسمي الذي كان العلماء قد اتفقوا على 

الغائه وتعززت فكرته بعد أن أثبت كومبتون، أن الأشعة السینیة هي عبارة عن وحدات 

  .م1923خلال نظریاته المعروفة باسم "تأثیر كومبتون " التي جاء بها عام  فوتونیة من

                                                   

  179القرن العشرین، ص  العلم في یمنى طریف الخولي، فلسفة - 1

 - دانماركي كان مسیحیًا ثم أصبح ملحدًا، ولد في كوبنهاغن أسهم بشكل بارز في صیاغة نماذج لفهم  فیزیائيلزبور نی

البنیة الذریة إضافة إلى میكانیكا الكم وخصوصا تفسیره الذي ینادي بقبول الطبیعة الاحتمالیة التي یطرحها میكانیكا الكم، 

( یمنى طریف الخولي، فلسفة العلم في عهد نیلس بور بكوبنهاغن.یعرف هذا التفسیر بتفسیر كوبنهاغن. سُمِّيَ على اسمه م

  )182القرن العشرین، مرجع سابق، ص 

 - :موجة . ساهم في نظریة الكم، وهو صاحب الافتراض مثنویة1987وتوفي عام  1892ولد عام  لویس دوبروي-

لهذا الافتراض علي أساس أعمال أینشتاین المتعلقة بإثارة الإلكترونات بواسطة  1924جسیم للإلكترون، وقد وصل عام 

) وأعمال ماكس بلانك الألماني الذي وضع أساس نظریة الكم عن تجاربه Photoelectriceffectالضوء (بالإنجلیزیة: 

  صل دي برولي على الدكتوراه في الفیزیاء الذریة.ح 1922لدراسة اشعاع الجسم الأسود . في عام 
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وقد اختلفت الأراء وتباینت حول ما إذا اكانت الإشعاعات الضوئیة هي عبارة عن   

جسیمات أو موجات، مما أدى الى اعتقادات مختلفة، فنجد دي بروي یعتقد بوجود جسیمات 

م) فكان یعتقد أنه 1961 -مErwin Schrodinger )1787تصحبها موجات، شرونجر

بقاع صغیرة معینة،  في یستطیع الاستغناء على الجسیمات وأنه لا توجد إلا موجات تتجمع

فقد اقترح  م)1954-مMax Born)1982فینتج عنها شيء یشبه الجسم، أما ماكس براون 

الخطوة الأخیرة في  الفكرة القائلة أن الموجات لاتمثل أكثر من احتمال، ومع هیزنبرغ تمت

  الانتقال من التفسیر العلمي الحتمي الى التفسیر الإحصائي للعالم الأصغر.

- مPaul Adrien Maurice Dirac)1902 دیراك موریس أدریان یقول بول  

لذریة للمادة عن تصنیف غیر متوقع كشفت الدراسة المعاصرة للبنیة ام): (( 1984

الكلاسیكیة فألقت بذلك ضوء جدیداً على شروط التفسیر لمجال انطباق أفكار الفیزیاء 

العلمي التي كانت تعتمدها الفلسفة التقلیدیة، فقد لزم لفهم الظواهر الذریة مراجعة 

المبادئ التي لم تكن تسمح سوى بانطلاق وحید الجانب تصوراتنا الأولیة، مما تمخض 

  .1عن تخطي الفیزیاء الكلاسیكیة وتجاوزها))

أكد على عدم جدوى الفیزیاء الكلاسیكیة في تفسیرها لظواهر عالمنا الواقعي،  فبول  

خاصة المیكرو فیزیائي، وهذا ما أدى الى ارتیاب الفزیائین وفشلهم في تطبیق قوانینها على 

                                                   

 - بالألمانیة:  شرودنجر إرفین)Erwin Schrödinger ینایر  4وتوفي في  1887أغسطس من عام  12) ولد في

م كان فیزیائي نمساوي معروف بإسهاماته في میكانیكا الكم وخصوصا معادلة شرودنجر والتي حاز عبرها على 1961

  م1933فیزیاء عام جائزة نوبل في ال

 - بالألمانیة:  ماكس بورن)Max Born في فروتزواف في  1882دیسمبر  11) عالم ریاضیات وفیزیائي ألماني ولد في

ینایر  5على جائزة نوبل في الفیزیاء بفضل بحوثه الأساسیة عن میكانیكا الكم. وتوفى في  1954بولندا، حصل سنة 

  في غوتینغن بألمانیا). 1970

 - في تلاهاسي،  1984أكتوبر  20في بریستول وتوفي في  1902أغسطس من سنة  8ولد في  أدریان موریس دیراك

فلوریدا) هو عالم فیزیاء بریطاني وأحد مؤسسي میكانیكا الكم، قام بتطویر نظریة فیزیائیة أهم تشمل في صلبها نظریات 

  وشرودنجر كحالات خاصة،  برغ هایزن

، ص ص 1994، 2الأخرى، تر: حاتم النجدي، دار طلاس لدراسات والترجمة والنشر، دمشق، طبول دیفس، العوالم - 1

71 ،72.  
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الفیزیاء الكوانتیة، وصعوبة فهمهم لها، ومن بین الصعوبات عدم التوفیق بین متطلبات 

لالكترون، وسرعته في عملیة رصد واحدة، إذ یمكن ضبط تحدید التحدید لكل من موضع ا

موضعه بدقة لكن على حساب اضطراب عشوائي غیر قابل لتحدید في سرعته والعكس 

صحیح، إذ یمكن وضع سرعته تحت السیطرة ولكن دونما أن یحدد موضعه، وهذا یعبر أن 

دأ هیزنبرغ في الارتیاب سمة العالم اللامتناهي في الصغر، وهذه الأفكار كانت روح مب

یمكن  الموصف بعلاقة ریاضیة تكمن في تقدیر الخطأ الأصغر في عملیة القیاس والذي لا

  انقاصه.

لهیزنبرغ على محدودیة استطاعتنا في القیاس، واستحالة  وتعبر علاقة اللامحقیقیة  

ن من اغه في مبدئه ألا تحدد الذي یثبت فیه : (( أص التنبؤ بمسار الجزيء، وهي ما

المستحیل من حیث المبدأ أن ترصد موضع الإلكترون وسرعة حركته واتجاهها بدقة 

  .1متناهیة.... ولا نستطیع تحدید موضوع مكانه ))

الكلاسیكیة التي كانت تقول أنه إذا عرفنا في لحظة واحدة مكان  ءوهذا ما یلغي الفیزیا

حدة استطعنا التنبؤ بكل مساره الجسم المادي، وسرعته وكذلك القوى المتسلطة في لحظة وا

  المستقبلي.

فالواقع الفیزیائي في عالم الذرة یجبرنا على اختراع مفاهیم فیزیائیة جدیدة، إن المادة   

بنیة حبیبیة، إنها تتألف من جسیمات عنصریة للمادة الكموم العنصریة للمادة، وللشحنة 

  .2الكهربائیة ببنیة حبیبیة

                                                   

، العدد الثالث، 6عبد االله عبد السلام سلحب، حوار الفلسفة والعلم، نظریة الكوانتم، مجلة سما (العلوم الانسانیة)، مج- 1

  .3، ص 1999، 2007

، تطور الأفكار في الفیزیاء من المفاهیم الأولیة الى نظریتي النسبیة والكم، تر: افهم ولبولدانفلدالبرت اینشتاین،  - 2

  .212، ص 2السیمان،  دار كلاس للدرسات والترجمة والنشر، ط

  109فیرنر هایز برغ ،المشاكل الفلسفیة في العلوم النوویة ،ص  -3
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لحقیقیة للفیزیاء الذریة في السنین القلیلة التالیة، أو في (( إن المهمة ایقول هیزنبرغ

العقود التالیة ستضل هي الاكتشاف التجریبي، والصیاغة الریاضیة لتلك القوانین 

  .3))الطبیعیة، التي تحدد كل خواص الجسیمات الأولیة ومركباتها

أن البحوث الریاضیة لدراسة الأشكال الخطیة الثنائیة، قد یمكننا من  ویرى هیزنبرغ  

الوصول الى صیاغات ریاضیة تستطیع تفسیر خصائص الجسیمات الأولیة، ویضیف أن 

الصعوبات التي یمكن أن تنشأ من خلال الصیاغة الریاضیة لوصف الطبیعة هو البحث 

  عة وللجسیمات والحركة.عن رموز المكان والسر 

اغة القوانین بصیغة ریاضیة یعني بالفعل وجود جسم معین، وهذا مالم تعد وصی  

الفزیاء الذریة تسلم به، لأن الجسیمات لها كتلة ولها مكان، وهیزنبرغ یأمل أن یصل 

  بالصیاغة الریاضیة الى قانون یمكن من خلاله التنبؤ بنتائج التجارب الفیزیائیة.

ة الى المیكروفیزیك التي أدخلت تصوراً إضافیاً وتعتبر نظریة هیزنبرغ أساسیة بالنسب  

لتصورات الفیزیائیة الكلاسیكیة فقد عرضت أن المعرفة مقادیر خاصة، وهي بدورها معرفة 

  تكاملیة.
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  خلاصة:

لقد كانت الأفكار السائدة في الفكر الكلاسیكي أن الطبیعة تحكمها قوانین ثابتة للتعین، فكل 

، ویمكننا أن نتنبأ بالنتائج، من خلال خضوع الظاهرة الى نفس سبب یؤدي الى نتیجة

في فلسفة نیوتن، التي سیطرت على الفكر الانساني  هالأسباب والشروط، وهذا ما تناولنا

لمدة لا تقل عن القرنین كاملین، السابع عشر والثامن عشر، فقد استطاع نیوتن أن یضبط 

قوانین الحركة، وأن یكتشف قانون الجاذبیة، فكانت قوانینه ثابتة تخضع لمبدأ ألا تغییر، الى 

كتصور جدید للطبیعة، والتي غیرت موازین أن جاءت فلسفة اینشتاین، والنظریة النسبیة، 

الفیزیاء الكلاسیكیة وقلبت المفاهیم الأولیة للطبیعة واستطاعت نظریة انشتاین أن تغیر 

المبادئ النیوتینیة رأساً على عقب كمفهوم الزمان المطلق، والمكان المطلق، لیحل محلها 

كل المفاهیم یغیر تاین أن مفهوم جدید في الفلسفة هو مفهوم الزمكان، كما استطاع أنش

  كمفهوم الكتلة، والسرعة، والجاذبیة، والضوء. السابقة 

كما كانت لنظریة الكوانتیة دور في دحض الفیزیاء الكلاسیكیة، فقد غیرت مفهوم   

الاتصال في مجال الطاقة لیحل محله مفهوم الانفصال، وكشفت هذه النظریة عما یسمى 

  ضوئیة عبارة عن جسیمات بدل موجات.بالكوانتم وأصبحت الاشعاعات ال

وقد أدى التصور الجدید للطبیعة الى انهیار مبدأ القصور الذاتي واحلال محله مبدأ   

اللاتعیین الذي جاء به هیزنبرغ والذي كان له أثر كبیر في البرهنة على أن المفاهیم 

  الكلاسیكیة لم تعد صالحة لما طرحه الواقع التجریبي في مجال الذرة.

الطبیعة فإن الفكر الإنساني بقي یبحث في  وىوبعد التغیرات التي حدثت على مست  

تفسیرات أخرى تسطیع أن تفهم الطبیعة بشكل مختلف، وهذا ما  لإیجادسبل أخرى 

سنلاحظه عند مفكرنا إیلیا یریغوجین في نظریته للطبیعة، والتي سنلج الیها في الفصل 

  الأخیر من هذا البحث .
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  المبحث الأول: البني المبددة ةحدوث النظام

      المنظومات:- 1

عن  نتجللطبیعة من خلال كتابة نظام ی Ilya pragogien)على ضوء دراسة بریغوجین (

 ل من خلاله مناقشته لمفهوم الكونو اوالذي یتن 1ستنجرر الشواش الذي كتبه مع ازبیلا

ن أحیث رأى بریغوجین  میلاديالثامن عشر و  میلاديوالطبیعة في القرنین السابع عشر 

نه عالما أشروط ابتدائیة قابلة لتعیین و إلى  العلم الكلاسیكي النیوتیني یخضع كل حدث

  .المصادفة أي دور لاتلعب فیه

الكون  تصورأي ، 2))عالم تتراكب فیه كل القطع معا كتروس في الة كونیة((یقول :  إذ  

، فالعلم أیضاً  على انه الة نستطیع من خلاله ان نتوقع المستقبل بل نصف الماضي

عطى جل ألأنه  والتناغم والتوازن، والنظام ستقرارالإحسب نظره یؤكد على  يالكلاسیك

 باستمرارللمنظومات المغلقة والعلاقات الخطیة حیث مداخلات الصغیرة تعطي  هاتهتمامإ

  .3كبیرةنتائج 

مجالات  ینطبق في لأنهفالعلم الكلاسیكي النیوتیني لایزال صالحا بشكل محدود بشدة     

عشر والذین  كما ان جهود كل من علماء الترمو دینامیك في القرن التاسع، من الواقع عینةم

وهو لایمكن ، امد وتتسرب طاقته المفیدةخاذا كان العالم الة كبیرة فأنه یت: (( علنوا انه أ

  .4))ن یستمرأ

النموذج النیوتني،لم تستطع ان تتخلص من الالیة بشكل  توالنظریة النسبیة التي تحد    

ویؤكد بریغوجین ، 5هذا النموذج بالفؤوس والمطارق اان جاء أصحاب الكم وحاربو إلى  مطلق،

                                                   

ومؤرخة علوم وقد عملت لفترة ما في مجموعة بریغوجین في بروكسل وتعیش الان  ازبیلاستنجرز فیلسوفة وكمیائیة -1

  .باریس وهي منخرطة في متحف لافیلت

  . 7الفین توفلر تقدیم كتاب نظام ینتج عن الشواش ص  - 2

  09المرجع نفسه ص  - 3

 .7الفین توفلر ، تقدیم كتاب نظام یتنج عن الشواش ص 4-

 .9المرجع نفسه ص 5-
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عكس بعض ، ن العلم لایمكن ان یكون منعزلا عن القوانین الداخلیة المحیطة بهأفي كتابة 

فیعرف ، یرون ان العلم یتطور بقوانینه الداخلیة منعزلا عن العالم المحیط به علماء الذین

، حلقات تغذیة راجعةبمترابطة معه و  وضعة في مجتمعممنظومة حرة مت: ((العلم على انه

إلى  لا احیل العلم: ((وهو على حد قوله، 1))كثیفه انه شدید التأثیر بمحیطه الخارجي

  .))یفعلوهسیون أن كتماعیة واقتصادیة كما یرید المار اج تركیب فوقي تراكب فوق قاعدة

استطاع بریغوجین ان یدخل في جدل لیس مع طبیعة فحسب وانما مع المجتمع في     

بشكل كثیف  بمساعدة مدرسة بروكسل التي دعمت أعماله حد ذاته، وذلك من خلال عمله

هذه هي المنظومات المغلقة ، و كالآلاتوالذین یعتقدون انه بینما تعمل بعض أجزاء الكون 

.... فأن معظم الظواهر المهمة لنا هي المنظومات البیولوجیة والاجتماعیة والتي حسب 

  .2رأیهم یصعب فهمها بتعابیر الیة محكمة

ل بریغوجین ان یهتم بالواقع الاجتماعي الذي یصف التغیرات الاجتماعیة و افقد ح    

، التوازن فهي عبارة عن علاقات لا خطیةالمتسارعة المعاصرة بالفوضى والاستقرار و 

فإن ، واحیانا باستمرارمنظومات تحتوي منظومات فرعیة تتأرجح الكل  ((ووبتعبیر بریغوجین 

الراجعة التغذیةسبب تأثیر ب، ن یصبح قویاً أمركبا من هذه التأرجحات یمكن أو ، تأرجحا وحیدا

بریغوجین نقطة التفرع التي  یسمیهاوهذه اللحظة  3الإیجابیة لدرجة ان یحطم التنظیم الموجود

إلى  ان تقفزأو ، الشواشإلى  اذا كانت المنظومة تحل یماف، من خلالها تحدید الاتجاه یستحیل

  .4المبددة ةنیبالبعلى من النظام والتنظیم والذي یدعوانه أو مستوى اكثر تمایزا

، والشواش بواسطة سیرورة التنظیمائیا عن الفوضى قفالنظام عند بریغوجین قد ینتج تل    

 في مدخلاتن المنظومات تتصرف بشكل غریب فتصبح حساسة لتأثیرات الخارجیة أذ یرى إ

المنظومة قد تعید ذاتها بطرق قد تبدو لنا غریبة  ومفاجئة و  صغیرة قد تنتج نتائج ضخمة

                                                   

 .8ص ، تقدیم كتاب نظام یتنج عن الشواش توفلر ،الفین  1-

  .10المرجع نفسه ص  - 2

  . 10الفین توفلر ، تقدیم كتاب نظام ینتج عن الشواش ص  - 3

  .11المصدر نفسه ص - 4
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ن هذه العملیة أوعملیة التنظیم الذاتي تظهر بشكل تلقائي فجائي لایمكن التنبؤ به كذلك 

العامل الخارجي بالطاقة  هما خارجي والأخر داخلي، ویتعلقحدأتتوقف على عاملین : 

 .1ثابتة البنیةحیث تشكل هذه الأخیرة الضامن الوحید لبقاء ، ة من الخارجبالمجلو 

  عتبة ما فتتحول حسب رأي بریغوجین تحولا جذریاإلى  فالحرارة مثلا تتغلل في سائل    

  .خاصة فما یتعلق بالذرات فتأخذ الخلایا شكل سداسي  

  التنظیم الذاتي :-

خصائص الذي هو مجموع ال  lemergenceیرتبط التنظیم الذاتي بظاهرة الانبثاق     

مر الممیز له انه والأ، شكل تلقائي عن عملیة التنظیمبالصفات التي تظهر فجأة و و 

  .2انفصال بین الأجزاء والكل  –بین اتصال  علاقةیحدد

  عني عندما تصبح المنظومة دینامیكیة یكما یرتبط التنظیم الذاتي بظاهرة التشعب فهو     

جاذبة الضغط فأن حالةأو  تشوش أو ها بسبب الاضطرابئتغیر مستقرة في بی، شواشیة معقدة

حریة  یعني ان المنظومة الا خطیة تملك وهذا الضغط وهذا، تقود مسارات هذا الضغط

  .3تحول الطوريالالاختیار بین المسارات الممكنة وهي مایطلق علیه نقطة 

انحلال وفوضى أو  یحدث حالة نظام أماث من خلال هذه النقطة دیح التشعبو     

الشواش بواسطة و لقائیا عن الفوضى ن النظام والتنظیم یمكن ان ینتج تأریغوجین یرى بف

  .سیرورة التنظیم الذاتي

ت الأكثر تعقیدا یمكن ان تنشأ ن البنیاألكي یبین  ةواستخدم بریغوجین مفهوم البنى المبدد  

  .4لبنیات الابسط و ان النظام ینبثق عن الشواشااهعن

                                                   

  . 65سعدي ع الفتاح ، البعد الاجتماعي نظریة الكاوس ص - 1

  . 65صالمرجع نفسه، - 2

  .67المرجع نفسه ص  - 3

  05، ص قید والشواش ، مجلة معابر الموقعمدخل الى نظریة العمعین رومیة ،  - 4
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على المنظومات الدینامیة غیر الخطیة التي تظهر إضافیة  وقد اجرى إیلیا بریغوجین بحوثا

فبدأ عمله على المنظومات البعیدة عن التوازن في حقل ا على الشروط الابتدائیة اعتماد

  1الترمودینامكیا

والبعد عن التوازن equlibibriumالتوازن، طرح مفهوميإلى  وقد توصل من خلاله بحثه

far-fromequlibibrium  

إلى  تقودالتي وثه عن الشروط البعد عن التوازن كي یصف حالة المنظومة وقد كشفت بح

طرح بریغوجین  فقد للترامودینامیك، سلوك منظوماتي متباین للسلوك المتوقع للقانون الثاني

مثال الساعات ا بینهمن شواش كثیرا من الأمثلة نذكر في كتابه مع ازبیلا نظام ینتج عن ال

لة و العبة كرة الط لیونا من كراتملنتخیل (( الكیمائیة التي وصفها بریغوجین واستنجرز : 

المتراقصة ائیا مع ملیون من الكرات السوداءبونغ ) البیضاء المختلطة عشو  (البینغ

من خلال كتلة المرئیةالي معظم الوقت ستكون ف ففیویض، في خزان له نافذة، عشوائیا

 شاذة حیث نرى لعینة من خلالث لحظات دتح من لحظة لاخرىو لكن النافذة رمادیة 

  .2))ةسب توزع الكرات في تلك اللحظة قرب النافذسوداء ح أو بیضاء ماإالنافذة 

التي ، یرى بریغوجین انه كلما كانت المنظومة اعقد كانت التشوشات والاضطرابات    

عددا وانه عندما تصبح المنظومة عرضة للتأثیر بهذه فر أو استقرار المنظومة تهدد

ولایمكن فهم قة تتعاظم كي تحافظ على تماسكها فأن متطلباتها من الطا تالاضطرابا

، وتوجد بداخلهابیئة التي تنتمي الیها ال بدراسة تحلیل سلوكها بشكل موضوعي الاأو المنظومة

 رالحدود هي التي تقر وهذه، بدون حدود لاتوجد منظومةو مابین البیئة والمنظومة توجد حدود

  .3این تقف وأین تبدأ المنظومات الفرعیة فیها

                                                   

  .5ص  معین رومیة ، مدخل الى نظریة العقید والشواش ، مجلة معابر الموقع - 1

  . 12بریغوجین ازبیلااستنجر نظام ینتج عن الشواش ص  - 2

  70.سعدي عبد الفتاح البعد الاجتماعي في نظریة كاوس ص  - 3
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كأنها غیر نظامیة على المقیاس و  ن الحركة المضطربة تبدوأفریغوجین یؤكد     

وبتحدث أیضا عن تنافس بین لمستوى الصغري منتظمة بشكل كبیر بینما على ا،ير الجه

وحصیلة هذا التنافس یحدد  ، اریة والاستقرار من خلال التقلبالاستقرار من خلال الاستمر 

  .1عتبة الاستقرار

 ةالبیولوجیالمفتوحة  اتبریغوجین ان الظواهر المهمة لنا هي المنظومویؤكد     

  .الاجتماعیةو 

 ایمسجویعرفها ، علاقات شخصیةو  وهي كل مایحیط بالإنسان من مجتمعات بشریة    

ستمراریة أنشطتها واحداثها وبشكل ان المنظومات المفتوحة تتمیز بأ  james eleickیكغل

 –لیة أو مواد – مة بالمدخلاتو تتم تزوید المنظ اتهدرایبإو  للمجتمعفالمنتجات تطرح  –متتابع 

خاصة تتابع الاحداث هي ، رجات وهكذا في دورة مستمرةخمإلى  بدورهامثلا التي تتحول 

  .2ويینبالمنظومة بشكلها ال التي تعطي

 یطةبس ء أن الأنظمة البسیطة تتصرف بطرقعتقاد السائد عند أغلب العلماكان الإ  

التنبؤ  هایة یمكن من خلاللأنها تخضع للقوانین حتم، كالدائرة الكهربائیة الصغیرة

سكان معینین ، بینما السلوك المعقد الذي یتضمن أسباب معقدة مثل أداة میكانیكیةبسلوكها،

 لأنه محكوم، فإن النظام غیر المستقر یمكن التنبؤ به ......كائن بیولوجي و دى أالم واسعي

ا یجعل الانظمة تتصرف بشكل هذا م، و تأثیرات خارجیة عشوائیة، و مختلفةبمكونات 

  .مختلف

 الحتمیة ن الأنظمةأ((الریاضیین على القول : و  وقد اتفق علماء الفیزیاء البیولوجیین  

ویمكن مع ، البسیطة یمكن أن تنتج التعقید في الانظمة المعقدة  جدا للریاضیات التقلیدیة

                                                   

  .7نظریة التعقید والشواس مجلة معابر ص  معین رومیة مدخل الى - 1

  2008جایمس علیك نظریة الفوضى العلم الا متوقع ، الكویت  - 2
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إن مهمتهم فهم التعقید بحد أیا كان مجاله الخاص ف، و بسبطةهذا أن تنبع قوانین 

  1))ذاته.

فكل عالم حسب رأیه علیه ان یكون مدركا للخصائص التي تتعلق بمجاله فمثلا :   

على عالم الأعصاب، ان یكون ملما من الجانب الإدراكي للإنسان، وكل ما یتعلق بأمور 

  النفس .و  الذاكرة،

 الأسباب الكاملة،إلى  علماء الفیزیاء لا یمكنهم الوصولانا إلى  ویشیر بریغوجین

فالخالق هو القادر على معرفة الحالة الذاتیة التلقائیة للنظام بدقة ، الكاملة بشكل تامالنتائجو 

لأن عالم الفیزیاء یعتمد على الملاحظة التي تنتهي بأعداد من الأرقام العشریة ،متناهیة

  . 2المتعددة 

  ل التأرجحات :نظام یحدث من خلا - 2

 نوع تقودنا، نقطة تفریع یتهدم التوصیف الحتميإلى  عندما نصل في المنظومة    

 ولناهااختیار الفروع التي ستتبعها المنظومة وهو ماتنإلى  التأرجحات المتواجدة في المنظومة

 في مثال الساعات الكیمائیة اذ لانستطیع التنبؤ بتفاصیل التطور الزمني في المنظومة

   ف الاحصائي فقطیف الذي یمكننا الوصول الیه هو التوصیوالتوص

ان هذا الوضع یغیر المنظور التقلیدي للعلاقة بین المستوى الصغري (یرى بریغوجین 

 الذرات والمستوى الجهري الموصوف بمتحولات عامة مثلا أو كماهو موصوف بالجزئیات

  )3التأرجحات تصحیحات صغیرة فقطضاع تقابل و ضیف انه في كثیر من الأ وی لتركیزات

ناء إجزئ موجود في   N لنأخذ غارا مؤلفا من. وقد بین ذلك من خلال المثال الذي طرحه

في أي من هذین  Xماهو عدد الجزیئات یینو اقسمین متسإلى  ونقسم هذا الحجم vذي حجم 

                                                   

 . 192علي حسین الجابري ، فلسفة بریغوجین الكایوسیة ، ص - 1

 . 192المرجع نفسه ، ض  - 2

  . 244، المصدر السابق، ص استنجر  وایزبیلا الیابریغوجین - 3
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ونحن نتوقع ان تكون قیمة هذه حالة  randomمتحول عشوائي  xالقسمین منا المتحول 

 ..N/2حوالي 

نتیجة الحقیقیة لعدد الجزیئات في النه لایمكننا ان نقدر أوالمقصود من هذا المثال   

  ؤكد احتمالیة النتیجة .یاحد قسمین مما 

لاتوازن ا هي ان الوضع یتغیر كلیا في حالاتلقد اكدت الأبحاث الحدیثة نتائج غیر متوقعة و 

، فتختار المنظومة ن نقترب من نقاط التفریعحی، التأرجحات كبیرة بصورة غیر عادیةفتصبح 

قیاس القیم الوسطى  ن تصل إلى مستوىأ ویمكن حتى للتأرجحات، بین عدة أنظمة مختلفة

لاخطیة تظهر ترابطات ذات مجال أ نه في الأنماطإلا إ یة فینهار التمیز بین تأرجحاتهر الج

صغیرة الا  البدئترابطات في االوتكون هذه وازن إلى لا توازن،تمن الالتحول طویل في نقطة 

  .1ن تصبح لانهائیة في نقاط تفریعأد مع الابتعاد عن التوازن ویمكن انها تتزای

 غلبالأیرى بریغوجین انه عندما تنتج بنیة جدیدة عند اضطراب محدد فانه لایمكن على 

التأرجح حدة فعلى ر الحالة الابتدائیة بحركة واو اخر ان یتجأإلى  لتأرجح الذي یقود من نظام

  .2ان یثبت ذاته في منطقة محدودة ومن ثمة یغزو الفراغ كله

ن خلال الفوضى دون ما ان شر لیعم كافة المنظومة وبنتج النظام متفالتأرجح ین    

وهذا یظهر من خلال المثال الذي أي الشروط الابتدائیة ، الحالة الابتدائیة للمنظومةوز ایتج

  طرحه : 

بلة للظهور دون ضابط ودون ما خلیة سرطانیة على انها تأرجح قاإلى  یمكن النظر    

ان تنجح في القضاء  أماتتطور بنسخ نفسها ثم یواجه بعشرة من الخلایا السامة التي ن أ

أوالافناء  عملیة النسخویضف انه باتباع القیم المختلفة للمعاملات الموصوفة لأوتفشل علیه 

  تضخم الورم . أو  بالتراجع و إمابالتنبؤ  ماإیمكننا التنبؤ 

  

                                                   

  .  244، المصدر السابق، ص استنجر  وایزبیلا الیابریغوجین - 1

  .248ص المصدر نفسه، -2



 ........................................................................العلم اللا متوقع عند بریغوجین الفصل الثالث .

 

 
54 

  

  

  

  

  

  

  

 .1الشكل 

 bیظهر هذا الشكل كیف تحدث ظاهرة التشویش اذا كان لدینا قیمة المعامل التفریغ     

 اغذا كانت المنظومة ابتداء في حالة مستقرة متعلقة بالفر إ، تتزاید ومن ثم تتناقص لاأو 

سیكون انقطاع تقفز المنظومة  b=b2ولكن في   bهناك بینما تتزاید ، فأنها ستبقى،السفلي

لفرع العلوي فأن المنظومة العلوي وبالعكس بدءا من حالة على ا اغعلى الفر  Qإلى Qمن 

من السلوك ثنائي  هذه الأنماط ، pإلى  الأسفلإلى  عندما یقفز D=b1هناك حتى  ستبقى

غشیة على الأأو  الكیمائیة اعلاتتشاهد في حقول عدة مثل اللیزرات والتفسbistable الثبات 

  .2البیولوجیة 

إلى  بالمنظومة ندفع ل الذي یحدث عندماو لقد عالجت هذه الفقرة السابقة التفریغ الأ    

یة الزمن التي یصعب خاصبا عن كل الحلول الجدیدة ویتعلق هذا التفریغ هبعدتف عتبة الثبات

  .البیولوجیة على الأغشیة أو المنظومات الكیمائیةملاحظتها في 

  التمیز بین الماضي والحاضر: -1

كل مجتمع یظهر ف، إنسانیة، من المعروف لدینا ان الزمن تلون بألوان عدیدة اجتماعیة 

، وافاقهدوده حمن التفكیر ب زاً یوقد نال الزمن ح، یزه الزمني من ماضي وحاضر ومستقبلحب

                                                   

230ص ، نظام یحدث عن الشواش، استنجر وازبیلا الیابریغوجین - 1  

  .235ص المصدر نفسه،  -2
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المقیاس لحضارات اللذان یقاسان على أساس یعني بالدول وا(( braudelفحسب برودیل

الآنیة المقیاس الصغیر فهو مقیاس الحوادث  ، أماالفزیائیینالكبیر للزمن حسب رأي 

  .1))النفسي الذاتي  و الفردیة فیمثل القسم الثالث من الزمن الفردي والأحداث

 وهو ما ،الثقافات بین الشعوب تاو وتفوقد عرف الزمن اختلافا في وجهات النظر     

 نیوتن في الفیزیاء الكلاسكیة عند، فصلنا الثاني حین مناقشتا لمفهوم الزمنلناه في و اتن

مفهوم الزمن عند بریغوجین إلى  في هذا المبحث وسنتطرق ،النسبیة عند انشتایننظریة أو 

ول ماهیة البنیة الخاصة حستنجرز في كتابهما" نظام بنتج عن الشواش " و هو تساءلالذي 

  2للمنظمات الدینامكیة التي تسمح بتمیز بین الماضي والحاضر .

فقد ، الزمنإلى  ینظربها العلمغوجین منذ صباه من الطریقة التي فقد استغرب بری    

م في المستقبل أالماضي  أمكانت في الحاضر سواء افترض العلم الكلاسیكي ان اللحظة 

ساسیات المنظومة لهذا السبب أ العلم الكلاسیكي لم یغیر زمن فيلفا، كأي لحظة أخرى ماً اتم

م فقد 19في القرن  ، أماعكوسنه أالزمن في المنظومات النیوتنیة على إلى یشیر العلماء 

هناك فقدان  الثاني لترامودینامیك نه حسب القانونموضوعا مركزیا لأ اصبح الزمن فجأة

لزمن أي سهم الزمن لیعني ان هناك اتجاها واحدا  وهذا لطاقة في الكون لا یمكن تفادیه

  حسب قول :

كان هذا صحیحا فهذا یعني  ذاإالكون یكبر في العمر بدوره (( ن أادینغتون والحقیقة     

فالزمن حسب ، 3))الزمن هو طریق ذو اتجاه واحد وهو لم یعد عكوس بل لا عكوس ان 

ما بدرجة كافیة من  منظومةي بریغوجین یبدأ بالظهور مع العشوائیة فقط عندما تنصرف أر 

  عكوسیة في توصیفها .لالاالعشوائیة یمكن التمیز بین الماضي والحاضر ولذلك تدخل 

                                                   

  .43علي حسین الجابري فلسفة بریغوجین الكابوسیة ص  - 1

  .17نظام ینتج عن الشواش ص  وایزابیلا استنجرز بریغوجین الیا - 2

  .17، ص المصدر نفسه- 3
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ق على ة تنطببلیس شواذا ولكنه خاصیة للكثیر في الكون والعكوس یةعكوساللافزمن     

  لا عكوسیة على باقي الكون . تنطبقو  المنظومات المغلقة فقط 

ن سیرورة الاعكوسیة هي منبع النظام لكونها ناتجة عن السیرورة المتعلقة إ((     

على من التنظیم في مثل البنى أمستویات إلى  بالعشوائیة والانفتاح والبساطة التي تعود

المكونات المتنافرة ككل من ، complexce هو نسیج  la complexite والتعقید.1))ةددبالم

  .2المجمعة بشكل یتعذر معه التفریق بینهما

  علاقة المصادقة والضرورة بالزمن : - 2

 ضن تناقأن تتعایش بدلا أنه من الممكن للبیولوجیا والفیزیاء أویعتقد بریغوجین     

رح تعكوس لفعل اجتمعت الصدفة والحتمیة اقلتقاء عكوس ولاإ(( حداهما الأخرى فبعد إ

بریغوجین إیجاد تركیب شامل یحوي زمن العكوس ولاعكوس وبین العلاقة بینهما لیس 

ولكن كذلك على اصغر مستوي نانوي ، یكرویةاعلى مستوى الظاهرة الكبریة (الكونیة) الم

  .3))ممكن 

 renieیزنبرغ والارتیابین الا ان هناك مفكرین من أمثال رینه تومهبالرغم من تحدیات     

thom  تفقد سیطر ، ة على انها وهمیة وهي أساسا غیر علمیةففكرة المصاد یرفضون 

ثقافة العلمانیة لعصر الالة الكبریة الا ان هناك جهود بذلت لتعرف على التواجد  همعلی

  المتوازي للمصادقة والضرورة .

حدهما خاضعة للأخرى ولكن كشریكتین كاملتین في كون ینظم أ أن ولیس على    

  ویفكك تنظیم ذاته .

                                                   

  .18توفلر : تقدیم نظام ، ص- 1

  .15، ص1سعید عبد الفتاح : البعد الاجتماعي لنظریة الكاوس - 2

  .19ص، توفلر تقدیم نظام- 3

) عالم ریاضیات وفیلسوف فرنسي له استعمالات كبیرة في الطوبولوجیا التفاضلیة ، التي تمكن 2002- 1923توم ( *رنیه

  في تطبیق الریاضیات على الضواهرالطبیعیة وخصوصا دراسات نظریة النمذجة الریاضیة للظواهر .
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م الضرورة والصدفة معا وذلك من خلال ئل بریغوجین ان یبین كیفیة تلاو اوقد ح    

  فكرة البنى المبددة .في  بیر المتضمنة غنظریة الت

 تها فأنها تصلد بنیهرجحات منظومة ما بعیدا عن حالة التوازن وتأعندما تجبر الت    

ة حسب المؤلفین فانه من غیر الممكن طقوعند هذه الن ، نقطة تفرع أو حرجة لحظةإلى 

تدفع تبقى في المنظومة نحو  ة بمامصادففال، أساسا ان نحدد مسبقا الحالة التالیة للمنظومة

  . 1طریق جدید في التحول

وحتى الوصول الي  اددجویضیف ومتى تم اختبار ذلك الطریق فإن الحتمیة تأخذ مجراها م

  نقطة تفریغ تالیة.

  :الانطروبیة والزمن  - 3

 لانطروبیةان تغیر أو (قاعدة فلسفیة مضمونها  ىقد بني بریغوجین مضمونا علمیا علل    

یة والحجم وعدد الجزیئات مع ذاتمع الزمن یعتمد على تغییر كل من الطاقة ال

هي التمییز بین تبادلات الطاقة   clausiusزیوسو كلا التي وضعها  ةلانطروبیاف2)الزمن

المفیدة في دورة كارنو والطاقة المبددة التي تصبح لا عكوسیا فقد أراد ان یعبر بشكل جدید 

  للرجوع بالآلة الي حالتها الطبیعیة.

وتمر هذه  ،نطروبیة عند بریغوجین هي تغییر الانطروبیة عبر الزمنوعملیة تولید الأ    

وقد وضع لها  ،ولا عكوسیة وهي ذات مقدار موجب دائما عكوسیة العملیة بمرحتلین

قام أهذا الأساس  ىانتظام وعللا ذات انتظام تخلق منظومات ذات  ةیوجین نماذج ریاضغبری

  .3تجارب انتظام من لا انتظام 

                                                   

  .21توفلر: تقدیم كتاب نظام ینتج عن الشواس ، ص- 1

، بالقیام بقفزة من التكنولوجیا الي علم الكون وإعاد صیاغة  1825: تصور جدید ادخله كلاوزیوس سنة  * الانطروبیة

  .تصورات ال هذه نتائجه السابقة فقط ، كان هدفه الأول هو التمیز بین

  .48علي حسین الجابري مرجع سابق ،ص- 2

  .156، ص2001بغداد النعیمي نعمان سعد الدین : ذرى العلم ، دار الشؤون الثقافیة ، - 3
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} بحدود الحرارة  d sمن التعبیر عن جریان الانطروبیة {   زیوسو كلا لقد تمكن     

 ، لانطروبیةالمتظمنة في إنتاج اعكوسة لاال المستلمة من المنظومة فقد اعتبر السیرورات

للأنطروبیة المنظومة إلا أن تزداد ولا یمكن ، فالمسألة لا تتعلق بالتحولات اللاعكوسة المعتبرة

یتعلق بتطور تلقائي للمنظومة وهكذا تصبح الانطروبیة  الانطروبیةفازدیاد ، ةتاو تبقى ثاب

  لزمن.لوسهما أمؤشر للتطور 

سیرورة طبیعیة  إلى فالانطروبیة المتزایدة لم تعد مرادفا لضیاع ولكنها الان تشیر    

  .3المنظومةضمن 

في النهایة الي التوازن الترمودینامیكي الذي یتعلق  المنظومةهذه السیرورات التي تقود     

  .جانب الانطروبیة ب

بري للأفلاك والطاقة واصغري ثانوي جاسین الیویتحدث بریغوجین عن الانطروبیة بمق    

سكون لا حركة _  (قانونه القائل و  اعتمادا علي إیقاع جدلیة الحركة حسب مبدا بولتزمن

  .) 1سكون

میكا لدیناسهم الزمن والقانون الثاني إیضاح مثلث الانطروبیة و إلى  بریغوجین أولج    

  .1))غیر متاحة في نظام دینامیكي حراري اقةطللن الانطروبیة هي مقیاس ((إقائلا لنا : 

لا  أمبد((وهو بذلك كان مكملا لمنجزات المفكرین السابقین علیه كهیزبارغ في    

الحالات إلى  نها جمیعامبولتزمن لنصل  أومبد آنشتاینخاصة  والعامة عند لنسبة الاو ))،تعین

  صلیة عند بریغوجین .اللطاقة التو  المتاحة

ثر بمفهوم الزمن عند برجسون وبجمیع ابعاده تأان بریغوجین إلى  ویجدر بنا الإشارة    

  .ةعكوسلاالمادیة والواقعیة والافتراضیة و 

لبرغسون مدخلا فلسفیا لمواجهة الصعوبات فقاده  "التطور الخالق"فلقد وجد في كتاب     

الوجود المتدفق بدلا من الوجود الساكن إلى  السیرورة أيإلى  الي دراسات حضاریة اتجهت

  .لكي یفسح للزمن البشري على حد قول برغسون

                                                   

  .158علي حسین الجابري ، فلسفة بریغوجین الكایوسیة ، ص- 1
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العلوم إلى  فقد انتقل بریغوجین من میدان الطبیعة والمادة في العلوم والفیزیائیة والكیمیائیة  

ورها تصرین الاجتماعیة والحیویة والإنسانیة في ضوء متغیرات مذهلة یصعب على الكثی

  .3لاسیما لمن احتفظ بموقعه في كهف العلوم الكلاسیكیة الخطیة 

  المبحث الثالث:أثر العلم على الطبیعة

موظفا ، ل بریغوجین ان یفهم الطبیعة كغیره من الفلاسفة ویغوص في اسرارهاو اح    

ضرورة الحوار مع الطبیعة وذلك من خلال إلى  بذلك أسلوبا فلسفیا رائعا تمثل في دعوته

، والوجود والكون والمجرات، ل ذلك الحوار الذي یشمل الطبیعةو اتتنالتي  فلسفته الكایوسیة 

الإنسانیة الصرفة وبین العقل و الإنسان و العلم و الفلسفة و الدین و بین العلوم والكواكب 

  والدولة والمجتمع المدني. 

ة العولمة بومدرسة بروكسل للاتجاهات الخطیة الجدیدة في حق، فصلب فلسفة بریغوجین

وهو ما تطرقنا ، 1صل كل شيء ومازالأوس هو یالكا تساويوالممهدة لها سنجد الفوضى 

كما ان العلم له دور كبیر في ، ل في ان النظام یولد مع الفوضىو الیه من خلال المبحث الأ

عظیمة على حیاة البشریة لما حققته من تطور على حیاة الانسان والمجتمع لما له من فوائد 

  مختلف المیادین الا انه لا یخلو من الأخطار التي تجسدت على الواقع الطبیعي .

، السلبیة التي ولدها النتائج التي تبینالعناصر بعض إلى  من خلال دراستنا تطرقنا    

  العلم على الطبیعة

  الاستنساخ : -1

بین اختصاصي الوراثیات  تاماخر الثمانینات من القرن العشرین كان هناك اجماع أو في   

ارت مع مولد النعجة  نهعلى استحالة استنساخ حیوان ثدي من خلایا جسدیة بالغة وهي فكرة ا

  م1897دولي عام 

                                                   

  .158علي حسین الجابري ، فلسفة بریغوجین الكایوسیة ، ص - 1

  .158حسین الجابري ، فلسفة بریغوجین الكایوسیة ، ص نقلا عن علي -2

  .158، ص  المرجع نفسه -3
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التفكیر في تطبیقها على إلى  زتهااو تجوفكرة الاستنساخ لم تتعلق بالحیوانات فحسب بل 

  وهو ما جعل الهندسة الوراثیة تواجه عدت عقبات  البشر

من  ىالطابع المعقد لمشكلة في حد ذاتها مما یوحى للبعض ان أي شكل ذي مغز  لهاأو 

العقبة الثانیة فتتعلق  أماالهندسة الوراثیة للسلوكیات العلیا هو ببساطة امر مستحیل 

  . 2على البشر ببأخلاقیات التجری

اللجنة  لتهاو تنفقد اعتبر الاستنساخ خطر یهدد البشریة والطبیعة الإنسانیة وهو ما     

التجریب التي تمت للاستنساخ  لاتاو محن أالاستشاریة القومیة للأخلاقیات الحیویة . مبینة 

اللجنة انه ولد بعد هذه  أكدتفاشلة قبل ان یتم نجاحها و  لةاو مح 270 زتاو تجالنعجة دولي 

ت من ذلك التاریخ وبها وجوه سخمن جمیع الحیوانات التي استن 30الإخفاقات حوالي ٪ 

  .1خطیرة  ذو ذش

حینئذ ، رللنجاحیبكث ىاعلفالمخاطرة بإنتاج طفل بشري قبل ان تتوافر لدنیا فرصة     

لان ، ة بعد سنینخیمعملیة الاستنساخ بعیدة عن مجال التطبیق لأنها قد تظهر نتائج و  ىتبق

كدت الدراسات ان عمر النعجة دولي كان أنجاح الفكرة على النعجة دولي كان نسبیا فقد 

  سنة  12نصف عمر النعجة الطبیعیة المقدرة ب: تقصیرا بالنسبة للنعجة طبیعة فقد عاش

 التلوث البیئي:  - 2

الكایوسیة یؤكد على ان حسب دراسة علي حسین الجابري في كتابه فلسفة بریغوجین     

استغلال الانسان للطبیعة كان على نحو جهة شرسة للحصول على الثراء المادي وهو ما 

 فت للنظر ان جل هذه المؤسساتلامن اجل النمو السرطاني المالي وال(( : یؤكده في قوله

ى ما عل تجتثالاستشاریة ما برحت و  العلمیة والعملیةوالمنظومات الإنتاجیة والخدمیة 

                                                   

و  ثورة التقنیة الحیویة،ت ر إیهاب عبد الرحیم محمد ،مركز الإمارات للدراسات ،عواقبالبشري بعد تقبلنافوكو یاما ،مس - 1

  .104،ص 1،2006البحوث الإستراتیجیة أبوظبي ط 
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الأرض من اجل المزید من الأرباح لصالح اقلیة مترفة لا یهمها   حجم الضرر الذي تلحقه 

  .1))قوانین التوازن الطبیعي و  بالطبیعة

الذي یسببه  هذا ین الجابري ان الانسان لم یعد یهتم بالضررسح يحیث یؤكد عل    

 أدى هذا وسعیه، الاقتصادیةمصالحه و  یةدللبیئة بالقدر الذي یسعى فیه الي تنمیة ثروته الما

فبعد الثورة الصناعیة التي باركها الانسان في مطلع القرن ، ضرر كبیر لحق بالبیئةإلى 

إلى  دتأة مأیضا حیث ان مخلفات المصانع السا الماضي لم تدر الخیر فقط بل الضرر

أسباب نذكر من  ةفي التوازن البیئي .ولذلك لعد للاظهر خـتلوث الماء والهواء والتربة مما 

  :بینها 

   .تلوث الماءإلى  ديؤ والانهار مما ی) في البحار  یة ( مخلفات المصانعرمي المواد الكیمائ-1

فقد اكدت الدراسات على ، استعمال هذه المواد الكیمائیة في مختلف مجالات الحیاة -2

  .م وجود مواد كیمائیة في حلیب الأ

ة من اشعة یزن الواقعو طبقة الأ تمزقالغابات و خطار الناجمة عن تقطیع أشجار الأ -3

الایروسلیة المحتویة على مركبات الفلور الكلوریة  من الرذاذات(u v) الشمس  فوق البنفسجیة

  .2التي تهدد الكون بكارثة جویة تعادل انفجار قنبلة ذریة 

ذوبان الثلوج إلى  وهذه التغیرات تحدث تغیرا جذریا في ارتفاع درجة الحرارة مما یؤدي    

متار فوق سطح البحر أـعدة إلى  في المناطق القطبیة والى ارتفاع منسوب المیاه البحار

  وبالتالي اغراق جزء كبیر من الكرة الأرضیة . 

وطریقة التخلص منها عن طریق دفنها في ، النفایات التي تغطي معظم الأراضي الزراعیة-4

میها في البحار مما یؤدي الي تلوث  رأو  الجوفیةالأرض مما یؤدي الي اختلاطها بالمیاه 

   والتفوئیدوقتل الكائنات البحریة وانتشار الامراض المهلكة كالكولیرا ، المیاه

                                                   

  19،ص1999، 1ط مكرم ضیاء شعارة ،علم الوراثة ، دراسة المسیرة للنشر والتوزیع عمان ،-2

بحث علمي كامل العناصر عن  20019صلاح حمودة : منتدیات المطبعة ،أبحاث علمیة ، بحث عن التلوث الطبیعي - 2

 .http://www_almstba_comالتلوث البیئي ومشكلات ناجمة عنه 
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كسید الكبریت وثاني أكسید النتروجین تسبب أو وثاني  وتز الغازات السامة مثل الأ -5

وخاصة داء الربو وانتفاخ حساسیة كبیرة في العیون وضررا بالغا لشعبیات القصبة الهوائیة 

  .1الرئة وانهیار حجیرات الهواء فیها

في ، هم مصادر التلوثـتعد السیارات وتلیها الطائرات ومحطات الطاقة المختلفة من  -6

و ، من الوقودسنویا  ملیون جالون  100ملیون سیارة تستهلك 120– أ-م– و - دولة

 70ها  حواليغازات سامة في الجو یبلغ حدتفرغ ملیون جالون سنویا، 15تستهلك الطائرات 

  ملیون طن.

إن الأخطاء التي ارتكبها الإنسان في حق الطبیعة خلال القرون الثالثة السابقة تركت  -

كما اثرت على الناحیة الصحیة ، ة مست الكرة الأرضیة بكل عناصرهامیمخاطر جس

الحوار معها ، ان یفتح مجال اخر لفهم الطبیعة یتمثل في الحوار لاو یحمما جعله ، للإنسان

 ىال 2الأرض الدافئ أمناحضن  ىإل عودةالي ال ى ي بریغوجین وفهمها فقد دعأعلى حد ر 

من من كل حدود له والملاذ الأ والحنان الذي لا الإخاءأهمیة حبنا للطبیعة فهي رمز الجمال 

  .3علاقته بها تقوم علي الجدل المتبادلت دامام الإنسانلا تشكل خطرا علي و  خطر

لان حسب نظر بریغوجین ان المشاكل التي تحدث لنا هي نتیجة عدم فهمنا     

فالطبیعة هي سر عظمة ، البیئة التي نعیش فیها أو للمشكلات التي تعیق تكیفنا مع الطبیعة

الكون المتسع دوما على الخالق سبحانه وتعالى یكمن وراء قانون توازن الموجودات في هذا 

معها وفق  راو التحنسان فهمها وضرورة وفق قوانین ومعادلات وعلاقات لذلك یجب على الإ

نسان .من اخطار العلم الذي الإ ةحمایتها لان حمایإلى  مایخدم مصلحة الانسان والالتفات

  التدمیر .إلى  انحرف في مساره من الحمایة
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وناطحات السحاب ومنجزات الاحیاء وجمیعها من د تحولت الطائرات التجاریة قفل    

  .1أسلحة في لحظة ابداع خبیثإلى  رموز الحداثة

  جدلیة العلاقة بین الإنسان والطبیعة - 3

عند أهم النقاط التي  ابعض الدراسین لفلسفة بریغوجین الكایوسیة أن یقفو  لاو ح    

  والتي تبین لنا الحوار الجدید الذي تبناه الإنسان في علاقته مع الطبیعة. لتهااو تن

ومن بین الدراسین لفلسفة بریغوجین نجد الباحثة بتول قاسم ناصر والتي كشفت عن الجدل 

بریغوجین الكوني متوقفة عند، العلاقة بین العقل الكلي والعقل و  هیجلالقائم بین جدل 

  .2الجزئي أي الإنسان مع االله

حیث تكلمت عن التاریخ الموضعي الذي یصنعه الإنسان وهو تاریخ معرفته المتطورة     

  من خلال فهمها لفلسفة هیجل، وقد لاحظت الباحثة الحقائق التالیة:

 حقیقة الإنسان من الناحیة التكوینیة فهو یولد في كون ممتد یؤثر فیه ویتأثر. -1

 فیه ومع مرور الإنسان تشكل، 3الإنسان وخلقهوتشكل لحظة تلقیح الإنسان لحظة بدایة  -2

 .مع مرور الزمن خلایا جذعیة لا نهائیة

ن جسم الإنسان وأخذه شكلا بتحدید البدایة البسیطة لتكو إلى  ومن ثمة فالباحثة تسعى    

 أن تنتهي طاقة الإنتاج فیحدث الموتإلى  معقدا من خلال تشكل الخلایا التي تتجدد دوما

  .4الشیخوخةأو 

أننا في لحظة تغییر عمیق في المفهوم العلمي للطبیعة  من اللافت للنظر  "یقول بریغوجین

نتیجة للإنفجار الدیمغرافي، نتیجة لذلك هناك حاجة إلى علاقات وبنیة المجتمع البشري 

جدیدة بین الإنسان و الطبیعة و بین الإنسان و الإنسان" لم نعد نستطع قبول القدیم 

ممكنا في وقت كان فیه  ین القیم العلمیة و الأخلاقیة ویضیف  كان هذاب للتمییز المسبق

                                                   

  .8فوكو یاما مستقبل البشریة ،ص - 1

 .36ص 2011، بیروت 1بتول قاسم ناصر القانون المطلق، دار الغرابي،ط- 2

 .162ص القانون المطلق،، بتول قاسم ناصر - 3

 .164ص ، السابق المرجع- 4
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، الیوم نحن نعرف أن وبدا عالمنا الداخلي في صراع لیكون متعامدا تقریبا ،ارجيالعالم الخ

  1 ویحمل مسؤولیة أخلاقیة " الوقت هو البناء 

لقد وسع بریغوجین دائرة الحوار لتنفتح فیه الأرض على ملكوت السماء، ولم یكن     

 والعلم والتاریخ والآثار واللغة. الفلسفةبل جمع فیه بین  خطابه علمیا كمومیا صرفاً 

ا، فكان قریب من كما حرص على تعلیل القضایا والمشكلات المبحوثة فلسفیَ     

وبرغسون  لكانط، وهیجل وماركس وهیدغر وهوسر الیونانین، لا سیما أفلاطون أرسطو، 

 وطاغور وتشارلس بیرس.

 وعلمیا مع جالینوس وبطلیموس وكیلر، ونیوتن وأنشتاین وتوماس كون وبولیزي    

ونیلز وبوبر وفارمر وهیلز...الخ وهویدرس هذه القضایا تحت عنوان سحر هینزبرغ 

 2الطبیعة.

رورة مستفیدا بذلك من فلاسفة ما صیینونة بالالأخلاق وفسر علاقة الكفقد قارن العلم ب    

 قبل سقراط.

دربین كما استفاد في جمیع ذلك من الاتجاه الذري في تاریخ الفكر الفلسفي الغربي للأ    

  وعموم المادیین.

دیمقریطس العشوائیة وتصادمها الذاتي، وحواره یتحرك باستحیاء  ةمن حركة ذر  ابدء    

  3من خلالها. أو على مقروبة من المیتافیزیقیا

                                                   

1 --(results and new theoretical concepts. Also, we believe that this new situation reflects the 

situation we seem to find in our own mental activity. Classical psychology centered around conscious, 

transparent activity; modern psychology attaches much weight to the opaque functioning of the 

unconscious. Perhaps this is an image of the basic features of human existence. Remember Oedipus, 

the lucidity of his mind in front of the sphinx and its opacity and darkness when confronted with his 

own origins. Perhaps the coming together of our in sights about the world around us and the world 

inside us is a satisfying feature of the recent evolution in science that we have tried to describe).  by 

ilya brigogine ,     winner of the nobel prize and isabelle stengr out of chaos ,man new dialogue with 

natur ,the international best seller apassionate meditation on man and universe italo calvino ,p312 

 .377،402ص ص ، بریغوجین وازبیلااسحور نظام یحدث عن الشواش- 2

 .106ص ، فلسفة بریغوجین الكایوسة، علي حسین الجابري 3



 ........................................................................العلم اللا متوقع عند بریغوجین الفصل الثالث .

 

 
65 

حقیقة علمیة واحتمالیة تقول أن المیكانیك إلى  ویقودنا موقع الاضطراب والعشوائیة

 لیة عشوائیة وعلى قوانین حتمیة للمساراتأو الكلاسیكي والكمومي كلاهما مبني على شروط 

  .1الدالات الموجبةأو 

من خلال ارتباط تبني الحتمیة في الفلسفة الكلاسیكیة وذلك إلى  فترجع بنا فلسفته    

  ل من الفصل الثالث.و وهو ما تطرقنا إلیه في المبحث الأ ،لیة بقوانین حتمیةو الشروط الأ

فحواره یتطلب من الإنسان أن یكون صدیقا للطبیعة بعد أن اعتقد أنه غریب عنها،     

 دائرة الخوفإلى  السماء والأشیاء غربة قد تدفع به عن فغربته في العالم وعن الشروق و 

، لا بد من وضعه تحت مخاطرةالكفران بها ما دامت بیئته عدوا یحب أن یحاربه ویتجنب أو 

  .2السیطرة 

في بدایة المبحث وبتحدید في عنصر الاستنساخ فقد أصبح الإنسان  لناهاو تنوهو ما     

المعاصر في صراع دائم حول النتائج التي یقرها العلم وطبیعة الأخلاق التي تحد من تطور 

  هذا العلم وفق مبادئ دینیة وأخلاقیة وإنسانیة.

عیشها ویكشف لنا مشروعه عن العلاقة بین الإنسان والطبیعة تلك العلاقة التي ی    

الإنسان في ظل أجواء عشوائیة فقد یشعر الإنسان برهبة ممن ینتظره حرائق، فیضانات، 

  تخریب لطبقة الأزون وتلوث البیئة.أو  زلازل، انهیارات

  الأسلحة الكیمائیة والجرثومیة، ذات الدمار الشامل.إلى  بالإضافة

 والثانيالطبیعة من غیر خالق.الإنسان مع تصل بعلاقة ول یالأ مثالینإلى  هذا الواقع عاد بنا

  .3الخالق المبدع الممسك بما أبدع  ةعلاقته بها مع فكر 

نینة وهو یحس أنه تحت الرعایة الإلهیة مأمقصود من هذا أن الإنسان یعیش بطوال    

ینما یعم الفساد وینعكس على الحیاة حنوع من القلق والشعور بالعقوبة  هللخوالعكس صحیح یت

                                                   

 .393،399ص ص ، نظام یحدث عن الشواش تنجر،اس بریغوجین وازبیلا- 1
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فمعادلة الحضارة التي تجمع بین الإنسان والطبیعة مقرونة بالزمن وسهمه أي  ، الاجتماعیة

التاریخ ومتعلقة بالعامل المساعد (س) الذي یختلف باختلاف العلماء والفلاسفة (االله سبحانه 

  1الأمة. -الحس -الدولة - الاقتصاد -الكواكب -المطلق

دلیة في قدرة الإنسان على التأقلم، العلاقة الج تفاعل أطراف المعادلة الستة تكمنب  و     

  أخذ معنا اجابیا. و الحضارةإلى  والوصول

أزمة الحضارة فهي حین یكون الإنسان عبدا للطبیعة في علاقته مع إلى  الوصول أما    

الظروف، عجزه واستلابه  زهاو تجالزمن ویعیش على هامش الحضارة، لا قدرة له على 

  2وأزمته.

فلهذا فان أهمیة الخطاب البریغوجني ستخلص في كیفیة إدراك التعامل مع العلم وبه     

مع الطبیعة لأن حل المشاكل الإنسانیة حصلت في عدم معرفة استغلال العلم، واستعماله 

  من أجل استبعاد الأخر واستغلاله من أجل مشاریع تخدم المصالح الشخصیة.

بیئته وتخریبها وظهور لبب سوء استغلال الإنسان وتخل العلاقة بین الإنسان وبیئته بس

  مشكلات جدیدة في الحروب وأسلحة الدمار الشامل.

والفوضى التي هي أصل كل شيء عند بریغوجین ومدرسة بروكسل، أي الفوضى     

عندهم لا تتعلق بعالم الطبیعة والكون والمجرات بل تتعلق بالمنظومات الاجتماعیة أي جمیع 

  مظاهر الحیاة.

تصحیح العلاقة مع الطبیعة وتحسین فهمنا لها والعامل إلى  ومن هنا یدعو بریغوجین    

  .3خلاقعدل الفوضى والنظام والأبم معها وتعدیلها واستثمارها فیما یتعلق
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تلك الفوضى التي ناقشها مطولا في كتابه "نظام ینتج عن الشواش" قائلا عن الأنظمة   

الاخطیة مرتبطة في علاقات عدة ، و بعیدة عن التوازنو  أنظمة مفتوحة،المشتتة بأنها: ( 

  .1) القوى، على الرغم من الحركات العشوائیة لوحداتها، و موجودة بین الدفقات

تلك الأنظمة تكمن وراء خروج النظام من الفوضى، والذي  توصل إلیه من خلال   

وما یتعلق ، ئنات الحیةبیولوجیة الكاو  دراسته في الانظمة المنتظمة ذاتیا في قضایا الفلسفة،

  الذي نجده في نظریة برغسون .، بالزمن الخلاق

 طارئة، و التي یعتبرها أنها علاقة مؤقتة، وناقش بریغوجین علاقة الإنسان بالجسد  

رأى أن الزمن یعبر عن الحل المقنع  ، و ذلك من خلال نظریته في الدینامیكا الحیویةو 

  الجسد .و  الإنسانلمسألة العلاقة بین و  لقضایا الإنسان

یمثل الطاقة (الطاقة البدیئة )و التي حسب الفیزیاء الكلاسیكیة فإن الانفجار الكبیر   

  ل .و سبق ان تحدثنا عنها في الفصل الأ

: المتدفقة في مجرى الوجود العام الموجاتو  ،تاماالدو علم الأحیاء عنده تمثله  أما  

فإنها ، و تغیرات أكبر من ذلك، اضطرابات((فحین تتكون الدوامة تبقى ثابتة في وجه 

 تتطورأو ، أن یتحطم النظام تلقائیا فتفقد الدوامة دینامیتها ، أماتخضع للتشویش الاعظم

  .2شكل جدید ))إلى 

فالطاقة عنده تمثل ، و المادة، فالجدل عنده هنا یكمن في العلاقة التبادلیة بین الطاقة  

كل ، هذه العلاقة من خلال سلسلة من الموجاتإلى  ینظر، و المادة تمثل الجسدو  الروح،

تكون قوانین الطبیعة فیها  أقل من قوانین الكل ، سلسلة منها ذات تفریعات معقدة الأبعاد

  الشامل .

                                                   

 . 107نقلا عن علي حسین الجابري ، فلسفة بریغوجین الكایوسیة ، ص - 1
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الطبیعة تحكمها قوانین مختلفة و  المتعاقبة، و والوجود عنده عبارة عن نسیج من البنى المتدفقة

فمن ، وكذا قوانین علم الاجتماع، قوانین الخلایا، و جزیئاتقوانین ال، و فهناك قوانین الذرات

  خلال تأثره بالقانون الثاني لدینامیكا كشف عن دینامیكا الكایوس .

و درجات حرارة ، مفاجئو  فیرى أن الأشیاء خلال عملیة التدفق تبدأ بمنعطف هائل  

لبشر التي یعتبرها بأنها او  الحیواناتو  حیویة، وهذا ما لاحظه في بدایة خلق النباتاتو  عالیة،

وأنها تتسع لكن بمرور الزمن تفقد الكثیر من ، عبارة عن سلاسل غیر محدودة لا نهایة لها

تبقى هذه السلاسل مجهولة و  أي ما نسمیه أنطروبیا أي الطلقة ، دینامیتهاو  حرارتها

  . 1التامو الخمول ، عالم البرودةإلى  إلیه منطق الموجات وهذا ما سیؤولالمستقبل، 

علي حسین الجابري من خلال دراسته في كتابه فلسفة بریغوجین الكایوسیة  لاو ویح  

، شرح نظریة من خلال عرضه لمثال علم الأجنة، الذي یكشف لنا حقیقة مكونات الإنسان

العشرین و  الخامسةو  ذروتها بین العشرینإلى  وبنائه الحیوي الذي تتواصل فیه دفقة الحیاة

إلى  أن یصلإلى  ،سن الستینإلى  بوصول الإنسان، الطاقة تبدأ في التراجع ولكن هذه، سنة

  و هذا یحدث من خلال تأثیر الزمن .، الموتأو ، مرحلة الشیخوخة

یؤكد و  سهمه الاعكوسي،و  وهو ما بنى علیه بریغوجین نظریته اعتمادا على الزمن  

 ماتالدواو الدفقة البدیئةعلى حسین الجابري من خلال دراسته أن نظریة بریغوجین في (

) یفسر لنا مسائل كبیرة في الحیاة المعاصرة ومن بینها أن طبیعة علاقة الانطروبیاوالحیویة

ا تجري على هو الإنسان جمیع، العلم بالفلسفة أم الطبیعةأو ، الجسد بالعقلأو  المادة بالروح

 مجتمعه مرة أخرىو  الفردمرة وبین  ومحیطه نحو متكامل، وثنائیة تكمن في العلاقة بین الفرد

  .2الضراءو  الاشتراك في الصراءو  المحبةو  ناو التعمن خلال و 

                                                   

  . 164علي حسین الجابري ، فلسفة بریغوجین الكایوسیة ، ص - 1

 . 164المرجع السابق ، ص  - 2
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إذا یؤشر سهمنا الزمني نحو ، أننا نعیش نحن بني البشر وجودا عكسیایرى بریغوجین ((

تاریخ محتوى جدیدا من إلى  فتطور البنیة التشتتیة التي نسمیها الوعي، قد جلبت، الموت

  1)).جدیدا للطبیعةقانونا ، و الحقیقة

، بریغوجین الخروج من  المأزق الذي وقع فیه أنشتاین في المقیاس الأكبري لاو حلقد   

و ، الماضي لكي یستطیع المراقب لهذا العالم التفریق بین، لأصغري ومقیاس هیزنبرغ

فالعكوس هنا یعبر عن الكون ، ذلك من خلال طرحه لعلاقة العكوس باللاعكوسو  المستقبل،

  الراصد أي الذات المراقبة تعبر عن اللاعكوس فكل منهما یصب في الأخر . أما

الوعي مثل ما هي و  ل أن یبرز أهمیة اللاعكوس في العالم المرئي الجهريو اوقد ح  

كما بین علاقة العكوس ، )) لفیزیاء الجسیمات الصغیرة النانويفي العالم المجهري ((

 بالزمن الذي هو أصبح بدوره القاسم المشترك بین مختلف العلوم إرتباطه و باللاعكوس

  المستقبل .و  الحضارةو 

 وقد مثل هذه العلاقة على شكل مربع تبدأ بعلاقة الإنسان نحو الذات، ثم نحو الأخر  

 و التألفو  مل زوایا المربع التي یشدها الحببهذا تتكاو  الطبیعة، ثم أخیرا نحو الخالق،و 

  . 2عتمجمهذا ما یعبر عن سر دیمومة الو  ناو التعو  تجاذبال

نحو  اتجهتإن بدأت بالبساطة لكنها كلما زادت تعقیدا كلما و  فالحیاة الإنسانیة    

 .كلما اتسعت علاقات الإنسان الرباعیة، وكلما ازدهرت الحضارة، الحضارة

                                                   

  . 125برینجر جون و دافید بیت ، الكون مرآة ، ص نقلا عن - 1

 . 125ص، المرجع السابق - 2
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  خاتمة:

أن یتجاوز التصورات السابقة لمفهوم  ستطاع بریغوجین من خلال فلسفته الكایوسیةإ

الطبیعة خلال القرون الثلاثة السابقة وذلك من خلال منهجه التكاملي الذي وظفه في نظریته 

 االاجتماعیة والعلمیة، والذي استطاع من خلاله أن یأتي بفكر جدید ینحو نحو المیتافیزیق

فیه الجدل الواقع بین الفوضى  ویفسر لنا جدلیة العلاقة بین الإنسان والطبیعة الذي ترجم

سهم الزمن الذي ینطلق من البسیط إلى بوالنظام من خلال سیرورات المنظومات المأخوذة 

  المعقد.

وقد جاء بنظرة جدیدة في اعتبار أن الزمن تقدم ولا عكوس تنتج من خلاله الحضارة، 

  خلاق.وتسقیم بفضله الأ

لسعادة والعدالة الاجتماعیة من خلال بین بریغوجین كیفیة وصول الإنسان إلى لحظة ا

فهمه لجمال الطبیعة من خلال البصمات التي یتركها الإنسان علیها نتیجة لتأثره بجمالها 

واخضرارها، وبصماته تكمن في عقلنة العلم وتوجیهه نحو ما ینفع البشر، وصرفه عما یسبب 

  لهم الضرر.

للنظام أن یحدث من خلالها في  كما ربط بین الحتمیة والصدفة في علاقة جدلیة یمكن

المنظومات الاجتماعیة، وهو بذلك جمع بین المعقد والبسیط، الذي یمكن أن یحدث داخل 

  البنیة.

فقد كشفت العلوم الجدیدة كالاستنساخ مثلا أن كل حركة تحدث عشوائیة، وتنتظم بعد 

  ع الطاقة والجهد على قاعدة تكاملیة.قوة جامعة تضة بحین  مدفوع

من الحركة تواصل سیرورتها بمعطیات جدیدة غیر مألوفة، أما السلبیة  ةجابیفالای

أما البنیة الاجتماعیة فتأخذ مسار لا عكوسي یختص ببناء ،فتتلاشى وتتبدد في الفضاء 

  الحضارة والعلاقة الإنسانیة والاجتماعیة الحمیمة.
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من أجل تحقیق  وتتلخص فلسفته في محاولة توجیه الإنسان نحو التحاور مع الطبیعة

التصور النسبي  بین و الكلاسیكي النیویبينظام یهدف إلى الربط بین الفكر  التكیف وخلق

، بل حاول الربط بینها وبین المصادفة هیزنبرغلفكر أنشتاین، وبین نظریة الاتعیین عند 

  ي عنده نظام یحدث عن الشواش.ملإنتاج ماس
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  القرآن الكریم

  : باللغة العربیة المصادرأولا: 

عن الشواش، طاهر بدیع ودیمة  نتجاستنجر ، أثر  نظام ی ، ایزبیلا بریغوجین الیا -

،  1طكتاب ، وزارة الثقافة ، دمشق ، طاهر شاهین ، منشورات الهیئة العامة السوریة لل

 .م 2008سنة 

 : لأجنبیةباللغة ا المصادر: ثانیا -

1 - by ilya brigogine ,     winner of the nobel prize and isabelle stengr out of chaos ,man new  

dialogue with natur ,the international best seller apassionate meditation on man and universe 

italo calvino  

  المراجعثالثا  -

 .م2012، ،د ط،بغدادوالإنفتاح  نغلاقأكرم مطلك ، الأخلاق والدین بین فلسفة الإ )1

 2011،بیروت،1بتول قاسم ناصر القانون المطلق دار الغرابي،ط )2

 دالبرت اینشتاین، النسبیة النظریة الخاصة والعامة، تر: رمسیس شحاته، تقدیم أحم )3

  .2000محمود الشربیني، منتدى لیبیا للجمیع، التعریف بمفكري لیبیا، دط، 

البرت اینشتاین، ولبولدانفلد، تطور الأفكار في الفیزیاء من المفاهیم الأولیة الى  )4

یمان،  دار كلاس للدرسات والترجمة والنشر، نظریتي النسبیة والكم، تر: افهم الس

  .2ط

وعبدالله الدایم ، الهیئة  برغسون هنري ، الأخلاق والدین ، ترجمة سامي الدروبي )5

 . 1971القاهرة ،  دط، نشر ،لالمصریة العامة ل

برینجز جون ودافید بیت ، الكون مرأة،تر نهادالعبیدي ،مراجعة فدامة الملاح،دار  )6

  دط،دت العربیة لبغداد 
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النهضة مصر، دط، حسن زكریا، دار  العلوم، تر: فؤاد المنطق وفلسفة موي، بول )7

  298ص

جامیس غلیك نظریة الفوضى علم اللامتوقع ، تر ، أحمد مغربي ، دار الساقي  )8

 .1م ،2008ط،الاشتراك مع البابطین للترجمة ، ب

بول .1981الفیزیاء والفلسفة، تر: جعفر ، دار المعارف، القاهرة، دط،  جیمس جینز، )9

دیفس، العوالم الأخرى، تر: حاتم النجدي، دار طلاس لدراسات والترجمة والنشر، 

 .م1994، 2دمشق، ط

فهم العلم المعاصر وتأویله، تر: أحمد فؤاد باشا،  ، فلسفة الكوانتمیسمنأو رولان  )10

  .م2008یمنى ظریف الخولي، المجلس الوطني للثقافة والآداب، الكویت، دط، 

  . م1958، 1زكي نجیب محمود ، نحو فلسفة علمیة ، مكتبة الأنجلو المصریة ، ط )11

 سالم یفوت، الفلسفة والعلم في العصر الكلاسیكي، سیادة التصور الكلاسیكي، )12

  .م1979، 1المركز الثقافي العربي، بیروت، ط

ات الذریة والكوانتم یة ، فلسفة العلوم الطبیعیة للنظر عبد الفتاح مصطفى غنیم )13

  د ت.والنسبیة ، كلیة الأداب ، جامعة الرقیة ، قسم الفلسفة وعلم النفس ، د ط 

دار الطباعة، عبد القادر بشتة، الإبستمولوجیا، مثال الفلسفة، الفیزیاء النیوتینیة،  )14

  .م1990، 1بیروت، لبنان، ط

یة النشأة والتطور دراسة تحلیلیة لعلم سالجابري ، فلسفة بریغوجین الكایو علي حسین  )15

،  1بیروت ، ط -الامتوقع ، دار مكتبة البصائر للطباعة والنشر والتوزیع ، لبنان

2013. 
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عواقب الثورة التقنیة الحیویة ،تر إیهاب عبدالرحیم  فوكو یاما ،مستقبلنا بعدالبشري )16

  م2006،  1محمد،مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة،أبوظبي ط

فیرنر هایزنبرغ، المشاكل الفلسفیة في العلوم النوویة، تر: أحمد مستجیر، مراجعة  )17

  .م1972محمد عبد المقصور النادي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دط، سنة 

فیلیب فرانك، العلم والفلسفة، الصلة بین العلم والفلسفة، تر: علي ناصف، المؤسسة  )18

  .1العربیة للدراسات والنشر، ط

محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم، العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر  )19

  .1العلمي، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط

ة التقنیة لعلي ، مختصر قوانین الترمودینامیك ، كلیة الهندسمحمد عبد االله الحسن ا )20

 .2014،  2بطرطوس ، ط

محمد فهمي زیدان، من نظریات العالم المعاصر الى المواقف الفلسفیة، دار النهضة  )21

  .1982العربیة، بیروت، دط، 

 مصطفى محمود، انشتاین والنسبیة، سلسلة جدران المعرفة )22

 م1999، 1الوراثة،دارالمسیرة للنشرو التوزیع ،عمان طمكرم ضیاء شكارة علم  )23

  م2001نعیمي نعمان سعد الدین ،ذرى العلم ،دار الشؤون الثقافیة ،بغداد،دط  )24

یمنى ظریف الخولي، الزمان في الفلسفة والعلم، الهیئة المصریة الصادرة للكتاب،  )25

  د ت. .دط
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الأصول الحصاد الأفاق یمنى ظریف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرین،   )26

والفنون، الكویت، دط،  المستقبلیة، سلسلة كتب ثقافیة شهریة، المجلس الوطني للثقافة

 .م1978

  :المعاجم و ثالثا: الموسوعات

براهیم مذكور ، المعجم الفلسفي معجم اللغة العربیة ، الهیئة العامة لشؤون المطابع  )1

 .م  1983الأمیریة ، د.ط ، 

فرانز وآخرون، موسوعة أطلس الفلسفة، تر: جورج كتورة، المكتبة بیتر كونزمان،  )2

 .2الشرقیة، بیروت، لبنان، ط

( من ط الى ي ) ،  2جمیل صلیبا : المعجم الفلسفي ، دار الكتاب الثاني ، ج )3

 .م 1982بیروت ، لبنان سنة 

بة كمیل الحاج، الموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي و الإجتماعي،عربي إنجلیزي،مكت )4

 م2000لبنان 1لبنان ناشرون،ط 

  رابعا: المجلات

عقیل سلوم ، الترمودینامیك ، منشورات المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا ،  )27

  م2017سوریا ، 

عبد االله عبد السلام سلحب، حوار الفلسفة والعلم، نظریة الكوانتم، مجلة سما (العلوم  )28

 .1999، 2007، العدد الثالث، 6الانسانیة)، مج

 الإنسانیة العلوم مجلة ، 1 الكاوس لنظریة الاجتماعي البعد الفتاح، عبد سعید )29

 . 2015 مارس 18 العددالجزائر  ،بجامعة الوادي  والاجتماعیة
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  خامساً: الرسائل والمذكرات الجامعیة

نموذجا  وإنتقادها حول فیراند بوصالح حمدان فبالفلسفة العقلانیة العلمیة المعاصرة-1

،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه بقسم الفلسفة جامعة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة 

  .تحت إشراف الدكتور زواوي عمر

  بوغرافیا:سادسا: الی 

مجید عبد الحمید الخفاجي، محاضرة حول علم الترمودینامیك كلیة التربیة للعلوم  )1

الكلیة النظام التعلیم الإلكتروني  الصرفة ،قسم الفلسفة وشبكة جامعة بابل،موقع

an.759 /8/2001 

المشكلات الناجمة  التلوث البیئي حمودة، بحث عن صلاح )2

  wwwalmstba.comعنه

: لكترونيد والشواش مجلة معابر الموقع الإمعین رومیة مدخل الى نظریة  التعقی )3

www maaber/org  م2003دیسمبر  
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